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  ليلى محمد عبد الكريم علي

ا ا  ، ،دابادي اب ا   

 Im0898441@gmail.com:  الإلكتروني البريد

     :لخصالم

تســعى هـــذه الدِّراســـة الموســـومة بــــ "تَضَـــامُ الوُضُـــوحِ السَّـــمعي فِـــي قَـــوافِي ابـــنِ سَـــهلِ 

ــوتیة فـــي شــعر ابــن ســـهل  –الأندَلسِــي  مقاربــة فونُولوجیــةٌ " إلـــى تحلیــل البنیــة الصَّ

بـــالتركیز علـــى مفهـــومَي التَّضـــام الصـــوتي والوضـــوح الأندلســـي مـــن زاویـــة صـــوتیَّة، 

ـــعري، والمفـــاهیم  ـــوت الشِّ مالیـــة للصَّ السَّـــمعي؛ وذلـــك مـــن خـــلال الـــربط بـــین القـــیم الجَّ

الفونولوجیة التي تعنى بدراسة الأصوات في السیاقات المختلفـة، وترصـد هـذه الدِّراسـة 

تها، وكلهـا تـدخل فـي أثر تجاور الأصوات على بنیة الكلمة من حیث مخارجها، وصـفا

وتیة للكلمة، وقد طَبَّقت الدِّراسة هذه المفاهیم على نماذج مـن قـوافي  نسیج البنیة الصَّ

دیـوان ابـن سـهل الأندلسـي، وقـد تخیَّـرت قــافیتي الـراء والهـاء؛ لمـا بـین القـافیتین مــن 

تبــاین صــوتي واضــح، مبــرزةً كیــف أن الشَّــاعر، قــد اســتثمر بدقــةٍ مدهشــة الخصــائص 

نولوجیة للأصـوات؛ لیُنـتج قـوافي ذات طـابع سـمعي واضـح، ومُنسـجم، ومـن خـلال الفو 

التحلیل، یتضح أن ابن سهل لم یعتمـد علـى جمالیـة المعنـى فحسـب، بـل أولـى عنایـة 

ـــعریة، وحســـه  ـــوتیة، ووقعهـــا علـــى الأذن؛ ممـــا یعكـــس فطنتـــه الشِّ فائقـــة للبنیـــة الصَّ

ــى أن التَّ  ــمعي الموســیقي المرهــف، وتخلــص الدِّراســة إل ــوتي، والوضــوح السَّ ضــام الصَّ

یمثلان بعدین حیـویین فـي تشـكیل الجمالیـات الإیقاعیـة فـي الشِّـعر العربـي الأندلسـي، 

  وأن فهمهما یُسهم في كشف أسرار البنیة الشِّعریة عند ابن سهل.

ــة: ــات المفتاحي ــمعي ،التَّضــام  الكلم  ،ابــن ســهل الأندلســي ،القافیــة ،الوضــوح السَّ

  الفونولوجیا.
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 Department of  Arabic Language, Faculty of Arts – South Valley 
University 
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 Abstract:  
This study titled "The Congruence of Auditory Clarity in the Rhymes of Ibn 
Sahal Al-Andalusi – A Phonological Approach" aims to analyze the acoustic 
structure in the poetry of Ibn Sahal Al-Andalusi from a phonetic perspective, 
focusing on the concepts of phonetic congruence and auditory clarity; by linking 
the aesthetic values of poetic sound with the phonological concepts related to the 
study of sounds in different contexts, This study monitors the effect of sound 
proximity on the structure of words in terms of their articulations and 
characteristics, all of which are woven into the sound structure of the word. The 
study applied these concepts to examples from the rhymes of Ibn Sahal Al-
Andalusi’s diwan, specifically choosing the rhymes of the letters 'raa' and 'haa' 
due to the clear phonetic contrast between them, highlighting how the poet has 
astoundingly invested the phonological properties of the sounds to produce 
rhymes with a clear and harmonious auditory character. Through the analysis, 
it becomes clear that Ibn Sahal not only relied on the beauty of meaning but also 
paid great attention to the sound structure, It resonates in the ear; reflecting his 
poetic acumen and refined musical sensitivity. The study concludes that sonic 
solidarity and auditory clarity represent two vital dimensions in shaping the 
rhythmic aesthetics in Andalusian Arabic poetry, and that understanding them 
contributes to uncovering the secrets of the poetic structure in Ibn Sahal's work. 

Keywords: Solidarity , Auditory Clarity , Rhyme , Ibn Sahl Al-Andalusi , 
Phonology. 
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  مقدمة

تُعَدُّ الأصـوات اللغویـة اللبنـات الأولـى فـي صـرح اللغـة، وعناصـرها الأولیـة التـي ینبنـي 

علیها نَسق الكلام في مختلف صوره، وتراكیبه، وحین تتجاور هذه الأصوات في إطـارٍ 

ن المقطع أو الكلمة أو الجملة، فإنها لا تأتي  على نحو عشوائي، بل تُحكَم بنائيٍّ یتكوَّ

بقــوانین دقیقــة، وقواعــد متینــة، تــنظم كیفیــة انتظامهــا وتآلفهــا، وتوجــه نســج الألفــاظ 

 وتراكیبها، بما ینسجم مع نظام اللغة الصوتي، واللساني.

ومن هنا، یتجلّى علم الأصـوات التنظیمـي (الفونولوجیـا) باعتبـاره علمًـا، یُعنـى         

ــین  ــات ب ــل مــن خــلال بدراســة العلاق ــزل، ب ــرد أو المنع ــا المف الأصــوات، لا فــي وجوده

تفاعلهــا داخـــل الســـیاق اللغـــوي، ومـــدى تــأثیر الأصـــوات المتجـــاورة بعضـــها الـــبعض؛ 

فالصــوت الواحــد قــد یحــتفظ بصــفاته الأساســیة فــي مواضــع معینــة، لكنــه فــي مواضــع 

الصفة أو أخرى یتعرض لتغییرات ناتجة عن تجاوره مع أصوات تخالفه في المخرج أو 

الرخاوة أو الجهر، وقد یكون التغییر شاملاً للمخرج أو الصفة أو لكلیهما، وقـد یشـمل 

الجریان الصوتي ذاته من الفم إلى الأنف، كمـا نلحـظ فـي ظـواهر الإبـدال أو القلـب أو 

الإدغــام أو الإعــلال أو الحــذف، ومــن صــور التــأثر بالســیاق أیضًــا التغیــر فــي الكمیــة 

ــوتیة، إذ قــد یــزداد طــول الصــوت بالمــد أو التشــدید، أو یقصــر، ویخفــف كمــا فــي  الصَّ

تقصیر الحركات أو تخفیف الإدغام، فكل هذه التغیـرات تمثـل أنماطًـا مـن التفاعـل بـین 

قــائم  -كســائر اللغــات  -الأصــوات، تبُــرز كیــف أن البنــاء الصــوتي فــي اللغــة العربیــة 

، ویُجنّــب النــاطق الكلفــة، علــى نظــام محكــم یراعــي الانســجام، والتیســیر فــي النطــق

والصعوبة، من هنا، فإن فهم طبیعة الأصوات داخـل السـیاق المتكامـل لا یقتصـر علـى 

الملاحظـــة المجـــردة، بـــل یتطلـــب تحلـــیلاً دقیقًـــا لتفاعلاتهـــا، ورصـــدًا لمـــدى خضـــوعها 

ـــوتیة الـــداخلي،  وقـــد اتبعـــت فـــي هـــذه الدِّراســـة المـــنهج الوصـــفي  لقـــوانین اللغـــة الصَّ

  .التحلیلي
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ن الصوت اللغوي فى ذاته سهل النطق، وهو مفرد لا یجاور غیره مـن الأصـوات، إ    

فــإذا جــاور غیــره، أو وُجِــدَ فــي موضــع خــاص مــن الكلمــة اســتلزم النطــق بــه فــي هــذا 

الموضع الخاص جهدًا عضلیًا أكبر؛ مما یؤدى إلى قلب هذا الصـوت إلـى صـوت آخـر 

ـوتیة فـي ل هجـات الكـلام قـدیمها، وحـدیثها إلـى ، ویمكن إرجاع كثیر من التطورات الصَّ

  . )١(المیل إلى الاقتصاد في الجهد العضلي 

وقد یستلزم الانسجام بین الأصوات المتجاورة، والاقتصـاد فـي المجهـود العضـلي       

ــه،   ــأتي هــذه حــین النطــق بهــا انتقــال مخــرج أحــدهما مــن مكان ــق، ت مــن هــذا المنطل

ــو  تیة فــي بنیــات اللغــة، وتحلیــل آلیــات التَّضــام الدِّراســة لتیســیر أغــوار الظــواهر الصَّ

الصــوتي، وتــأثیر تجــاورات الحــروف، واخــتلاف مخارجهــا، وصــفاتها علــى التركیـــب، 

  والمعنى؛ سعیًا إلى الكشف عن جانب دقیق وهام من جوانب البنیة اللغویة العربیة.

 –لسـي (تضام الوضوح السَّمعي في قوافي ابن سهل الأندجاءت الدِّراسة الموسومة ب

  موزعة في تمهید ومبحثین.)، مقاربة فونولوجیة
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  التمهيد:

یتناول التمهید نبـذة عـن حیـاة ابـن سـهل الإشـبیلي، المولـود فـي إشـبیلیة             

هـ، والـذي یُعـد مـن أبـرز شـعراء الأنـدلس فـي القـرن السـابع الهجـري، كمـا  ٦٠٩عام 

 یستعرض دیوانه الشِّعري، الذي یتمیز برقة الغزل، وجمال الأسلوب.

راسة التأصيلية النظرية:
ِّ
 المبحث الأول: الد

یُعرِّف هذا المبحث مفهوم "التَّضام" بوصفه تآلفًـا صـوتیًا، یَحـدُث نتیجـة تجـاور        

ـوتیة أو المخـرج، كمـا  الحروف، والأصـوات؛ ممـا یـؤدي إلـى تغییـرات فـي الصـفات الصَّ

یُناقش "الوضوح السَّمعي" باعتباره قدرة المستمع علـى تمییـز الأصـوات بوضـوح، وهـو 

 یة الشِّعریة؛ بالإضافة إلى ذلـك، یُسـتعرض مفهـوم القافیـة، عامل هام في جمالیة القاف

  مع التركیز على دورها في الإیقاع الشِّعري.
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راسة التطبيقية:
ِّ
  المبحث الثاني: الد

ــق هــذا المبحــث المفــاهیم النظریــة علــى نمــاذج مــن دیــوان ابــن ســهل             یُطبّ

والوضوح السَّمعي في قوافیـه، وتُظهـر الأمثلـة  ،للتضام الأندلسي، مُبرزاً كیفیة توظیفه

مالیـة  الشِّعریة كیف أن تجاور الأصوات المختلفة یؤدي إلى تأثیرات صـوتیة، تُثـري الجَّ

تلخـص أهـم  بخاتمـة، الشِّعریة، وتُعزز من الإیقاع الموسیقي للنص، ثم ذیِّلت الدِّراسـة

یة التَّضام، والوضـوح السَّـمعي فـي تشـكیل النَّتائج التي توصلت إلیها، مؤكدةً على أهم

مالیــة، والإیقــاع فــي شــعر ابــن ســهل  ــوتیة للقافیــة، ودورهمــا فــي تعزیــز الجَّ البنیــة الصَّ

  الأندلسي، وقائمة بأهم المصادر والمراجع.

 أهمية الدراســــة: -

توضیح مفهـوم الوضـوح السـمعي فـي القـوافي، وإبـراز دور الفونولوجیـا فـي فهـم   -١

  ص.النصو 

  الكشف عن تماسك البناء الصوتي من خلال ظاهرة التضام.-٢

  دعم الدراسات الصوتیة الحدیثة بدراسة متخصصة في الوضوح السمعي.-٣

  أهداف الدراســــة: -

  تحلیل قوافي ابن سهل من منظور الوضوح السمعي والوحدات الفونولوجیة.-١

  تصنیف القوافي حسب درجاتها الصوتیة.-٢

لبنیة الفونولوجیة المهیمنة فـي قـوافي ابـن سـهل، وتأثیرهـا فـي تلقـي الكشف عن ا-٣

  النص.

  تقدیم إنموذج تطبیقي یمكن الإفادة منه في تحلیل القوافي لدى شعراء آخرین.-٤

  أسباب اختیار الموضـــــوع: -

  الحاجة إلى دراسة القافیة من منظور سمعي فونولوجي.-١

  في شعر ابن سهل الأندلسي.إبراز القیمة الصوتیة والجمالیة  -٢

قلــة الدراســات التطبیقیــة التــي تناولــت الوضــوح الســمعي كعامــل مــؤثر فــي بینیــة  -٣
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  القافیة.

إبراز العلاقة بین البنیة الفونولوجیة للقافیة وأثرهـا فـي إحـداث الانسـجام الصـوتي  -٤

  في النص الشعري.

  إشكالية الدراســـة: _

  السمعي في قوافي ابن سهل الأندلسي؟ إلى أي مدى تتباین درجات الوضوح-١

  ما أثر تفاوت عدد الوحدات الفونولوجیة في القافیة على الإیقاع العام للقصیدة؟-٢

  كیف تتفاعل عناصر القافیة الفونولوجیة مع البناء الدلالي للنص؟-٣

هل یمكن اعتمـاد معیـار "الوضـوح السـمعي" بوصـفه أداء نقدیـة فـي تحلیـل الشـعر -٤

  الأندلسي؟

  الدراسات السابقة:-

ــام حســان، مقالــة منشــورة، مجلــة المناهــل، العــدد  -١ التضــام وقیــود التــوارد، د. تم

  م.١٩٧٦السادس، السنة الثالثة، الرباط، المغرب، یولیو 

ـــمعي فـــي الأصـــوات، مجلـــة أبحـــاث الیرموك(سلســـلة الآداب  -٢ ظـــاهرة الوضـــوح السَّ

 .م١٩٨٨واللغویات) المجلد السادس، العدد الأول،

التضام والتعاقب في الفكر النحوي، د. نادیـة رمضـان النجـار، مجلـة علـوم اللغـة،  -٣

  .٢٠٠٠، دار غریب للطباعة،  مصر ٤، العدد٣مجلد 

ســمیر شــریف إســتیتیه، الأصــوات اللغویة(رؤیــة عضــویة ونطقیــة وفیزیائیــة، كلیــة -٤

  م.٢٠٠٢الآداب، جامعة الیرموك، عمان، دار وائل للنشر، 

قصر في دیوان ابن سهل، محمد نور حسن رضا،  دراسة تحلیلة بلاغیةـ أسلوب ال-٥

 م.٢٠٠٨رسالة ماجستیر، 

إسهام التضام في تماسك النص، معلقة طرفة ابـن العبـد نموذجًـا،  صـالح حوحـو، -٦

 م.٢٠١٥، الجزائر، دیسمبر٢٣مجلة الآثر، العدد
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دراسـة فـي أحادیـث  -قرینة التضام وأثرهـا فـي رصـد المناسـبات الجملیـة والنصـیة -٧

الأربعین النوویة، أ. مقران شطة، جامعـة الحـاج لخضـر، باتنـة، مجلـة العربیـة، مجلـد 

  م.٢٠١٦، ٧، العدد ٤

قرینــة التضــام فــي التــراث اللغــوي العربــي بــین النحــاة والبلاغیــین، د. ســلیمان بــن  -٨

علــــي، د. طــــه الأمــــین، جامعــــة عمــــار ثلیجــــي الأغــــواط، الجزائــــر، مجلــــة الباحــــث، 

  م.٢٠١٨، ٢، العدد ١٠مجلدال

ــاخ، و، د. عــادل -٩ ــریم جــدیّع النف ــد الك ــاع، د. عب ــي الإیق ــره ف ــمعي وأث الوضــوح السَّ

، ١عباس النَّصراوي، بحث منشور، جامعة الكوفة، مجلة اللغة العربیة وآدابها، المجلد

 م.٢٠١٨، ٢٧العدد

ــة التَّضــام فــي النحــو العربــي بودانــه طــه الأمــین، بــن علــي ســل -١٠  - -یمان قرین

ــنهج الوصــفي، جامعــة الأغــواط، الجزائــر، مجلــة الآداب  ــي ضــوء الم ــة ف دراســة نظری

  . ٢٠٢٠، ١،  العدد١٢والعلوم الإنسانیة، المجلد

التضام النحوي والدلالي في معلقة الأعشى، دراسة نصیة، د. خالد عبـد التـواب  -١١

ینـــایر  ١، العـــدد ١٣عبـــد القـــادر إبـــراهیم، مجلـــة كلیـــة الآداب، جامعـــة الفیـــوم، مجلـــد

  م. ٢٠٢١
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 التمهيد:

: ابن سهل الأندلسي:
ً
  أولا

هو أبو إسحاق إبراهیم بن سـهل الإشـبیلي، وقـد ذكـر الأفرانـي فـي كتابـه "المسـلك     

إبراهیم بـن أبـي العـیش بـن سـهل، وهـذا یجعـل أبـا  :)١(السهل" نسبه على الوجه الآتي

ــده، وســهلاً جــده،  ــور/ العــیش وال ــاسقــال دكت الأرجــح أن كلمــة (بــن) : )٢(إحســان عب

الثانیـة دخیلــة هنــا، و"أبــا العـیش" هــي الكنیــة التــي عــرف بهـا أبــوه، وعلــى هــذا یكــون 

ــة  :اســمه إبــراهیم ابــن أبــي العــیش ســهل، نشــأ فــي إشــبیلیة الأندلســیة فــي عهــد دول

ثم هجرها فور اسـتیلاء الأسـبان علیهـا، واتصـل بـابن خـلاص والـي سـبتة،  ،الموحدین

هــ ، ٦٠٩كـان مـیلاده فـي إشـبیلیة سـنة م، ١٢٥١-هــ  ٦٤٩ومات غریقًا معه سنة 

وهــو مــن شــعراء بنــي هــود الــذین كــان عصــرهم مــن أزهــى عصــور الحضــارة فــي بــلاد 

زمـن بعیـد، وهـو لـیس  ویؤكد تاریخ الأدب أن آباءه نزحوا إلى الأنـدلس منـذ، الأندلس

  . )٣(بعربي الأصل؛ ولكنه برع في اللغة العربیة الشاعرة، ونبغ في آدابها

هــ)؛ أي فـي النَّصـف الأول مـن ٦٤٩-هــ٦٠٥عاش ابن سهل في الفترة ما بین (    

القرن السابع الهجري؛ أي في الوقت الذي یعتبر آخر عصور العرب في الأندلس، إلا 

ــا هــم  ــاس كم ــي والازدهــار، والن ــه مــن الرق ــى حال ــت عل ــك الوق ــان فــي ذل ــعر ك أن الشِّ

ن بلاد الأندلس لـم تمـت بـداء الشـیخوخة بـل یمجدون الشِّعر والشِّعراء، ویكبرونهم؛ لأ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد الصغیر بن محمد بن عبد االله الإفراني المراكشـي، المسـلك السـهل فـي شـرح توشـیح ابـن  )١(

  ، تح: الدكتور محمد العمریل،    -سه 

  . ١٤٣م، ص١٩٩٧وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الرباط المغرب ، 

   ١٤٣المرجع السابق،  )٢(

دیــوان ابــن ســهل الأندلســي، دراســة وتحقیــق: یســري عبــد الغنــي عبــد االله، دار الكتــب العلمیــة،  )٣(

 .٥م، ص٢٠٠٣، ٣بیروت، لبنان، ط
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اهتصرت فتیة، فكانت أیامها الأخیرة أیام عز اللغة، وفتوتهـا، ونمـو الأدب، والنهـوض 

ــعراء  ــعر، والتفــنن فــي أســالیبه وفــي وســط هــذاالبحر الزاخــر بالعلمــاء العــامر بالشِّ بالشِّ

الأدب، حتـى سُـميَّ  والأدباء، برز شاعرنا ابن سهل الأندلسي، وتلألأ نجمه فـي سـماء

  .)١(م١٢٦٠-هـ ٦٥٨شاعر إشبیلیة، ووشَّاحها الأول، ومات غریقًا سنة 

  طفولته وصباه:

عاش ابن سهل في إشبیلیة أطول مدة من حیاته القصیرة، وفیها أمضى أحلـى        

أیامه متمتعًا، هانئًا بجمال الطبیعة الساحرة، متنقلاً بین متنزهاتها، هكذا مضت الحـال 

ـیة بـین مـرح، ولهـو إلـى أن انقلبـت الأمـور فـي إشـبیلیة، باب ن سهل أیامًـا هانئـة، رضِّ

وتعكر صفوها، وعلى الرغم من ذلـك نجـد أن ابـن سـهل لا یغادرهـا، وقـد اضـطر لسـوء 

إلى أن یحترف نظم الشِّعر؛ فأخـذ یكلـف بـنظم قصـائد، وموشـحات  -أحواله المعیشیة 

ة، وإنما تعبر عن أحاسیس من كلفوه بها، في موضوعات لا تعبر عن أحاسیسه الذاتی

، ولم )٢(منها القصیدة التي نظمها في التشوق للأراضي الحجازیة، وزیارة قبر الرسول

یســتمر ابــن ســهل فــي إشــبیلیة، وإنمــا ارتحــل عنهــا إلــى جزیــرة منرقــة، وفــي نیتــه أن 

 .یهاجر إلى تونس، كما فعل قبله كثیر من أدباء الأندلس

  وفاته: 

قال ابن الأبَّار في تحفـة القـادم: كـان مـن الأدبـاء الأذكیـاء، مـات غریقًـا مـع ابـن      

  خلاص والي سبتة في الغراب الذي غرق بهم في قدومهم إلى إفریقیة مع أبي الربیع 

   )٣(سلیمان بن علي الغریغر قبل سنة ستة وأربعین وستة مائة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥دیوان ابن سهل الأندلسي، دراسة وتحقیق: یسري عبد الغني عبد االله، ص   )١(

  .١٢د.إحسان عبد القدوس، مقدمة دیوان ابن سهل، ص )٢(

رضـا، أسـلوب القصـر فـي دیــوان ابـن سـهل، دراسـة تحلیلـة بلاغیةــ رسـالة ماجســتیر، محمـد نـور حسـن  )٣(

  .٢٢٣م، ص١٩٩٧، ١، ط٢(الصفدي الوافي بالوفیات، ج٣٥هـ، ص١٤٢٩-م٢٠٠٨
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ا: ديوان ابن سهل الأندلسي:
ً
  ثاني

ابن سهل ممن انتحل صناعة القریض، فتصَّرف فیها، وعني بعلم الأدب؛  كان        

فـوعى، ورصـف، إلــى أن بلـغ الغایـة فــي الشِّـعر، وصـار فیــه أوحـد، لا یُنعـتُ ولا یُحــد، 

فهو فارس المضمار، وحامي، وبطلُ الرَّعِیل، وأسدُ ذلك الغیل، نسَّق المُعجزات، وسبق 

نظمه الصَّحائف، والمهارق، وما تخلت عنه المغارب في المُعْضلاتِ المُوجزات، تحلَّى ب

ولا المشارق، وقد سئل بعض المغاربة عن السبب في رقة نظم ابن سـهل فقـال: لأنـه 

 .)١(اجتمع فیه ذلان: ذلُّ العِشق، وذلُّ الیهودیة

 لابــن ســهل دیــوان شــعر فــي الوصــف، والغــزل، والمــدح، والرثــاء وغیــر ذلــك مــن     

مــا قالــه فــي شــعر الغــزل،  -كمــا قلنــا  -عنــد العــرب، وأحســن شــعره الأبــواب الشــائعة 

أن له شعراً، وموشحات غیر ما ذكرنـا، ، ومعظمه في موسى الذي سبق، وتحدثنا عنه

ولكـــن لعلهـــا ضـــاعت؛ لأنـــه لـــم یقـــع بـــین أیـــدینا إلا قطـــع متفرقـــات فـــي كتـــب الأدب، 

أشــار إلیــه فــي  ومصــادره بــین یــدیك، مجموعهــا مضــافًا إلــى الــدیوان الصــغیر الــذي

افتتاحیة الدیوان، وقال جامعه إنه من أجله مختلف البلاد، وعثر على أكثرها فـي بـلاد 

  المغرب العربي بدعوة من صدیق له هناك.

یضمّ دیوان ابن سهل الأندلسي إحدى وتسعین قصیدةً ومقطوعة، توزعـت قوافیهـا     

باء، وواحدة على قافیـة التـاء، كما یلي: واحدة على قافیة الهمزة، وثمانٍ على قافیة ال

واثنتــان علــى قافیــة الحــاء، وعشــر علــى قافیــة الــدال، وأربــع عشــرة علــى قافیــة الــراء، 

وأربع على قافیة السین، وواحدة على قافیة الشین، واثنتان على قافیة الضاد، وثـلاث 

على قافیة العـین، وخمـس علـى قافیـة الفـاء، وأربـع علـى قافیـة القـاف، وواحـدة علـى 

افیـة الكـاف، وتسـعٌ علـى قافیــة الـلام، وخمـس علـى قافیــة المـیم، وثمـانٍ علـى قافیــة ق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المقري التلمساني، شهاب الدین أحمد بن محمـد، نفـح الطیـب مـن غصـن الأنـدلس الرطیـب، دار )١(

 .٥٢٣، ص٣جم.١٩٩٧ -صادر، بیروت، لبنان



 

  ١٤٨٠  
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النــون، وثــلاث عشــرة علــى قافیــة الهــاء. كمــا یضــم الــدیوان أربعــة موشــحات، جــاءت 

اثنتان منها علـى قافیـة البـاء، وواحـدة علـى قافیـة الـراء، وواحـدة علـى قافیـة السـین، 

ون فـي سـواد هـذه الأسـطر بمثابـة الغُـرر، وقد أثبت مـن شـعره مـا یـرخص الـدرر، ویكـ

 : )١(فمن ذلك قوله

ــثُ الأَسَــى،   مضــى الوَصْــلُ إِلا مُنْیَــةً تَبْعَ

  

ــــي إِذا اللَّیْــــلِ عَسعَنســــا     أَدَارِي بهَــــا هَمِّ

  أَتــَانِي حَــدِیثُ الوَصْــلِ زُوراً عَلَــى النَّــوَى،  

  

ــــا   ـــكَ الـــزُورَ اللَّذِیـــذَ المُوْنِسَـــــــــــ   أَعِـــدْ ذَلِ

ـــراً    ــا الشــوقُ الَّــذي جَــاءَ زائــــــــــــــ ــا أَیُّهَ   وَیَ

  

ـــا   ــا وَأَنْفُسَــــــــ ــذْ قُلُوبَ ــانِي، خُ   أَصَــبْتَ الأَْمَ

  كَسَانِيَ مُوسَى مِنْ سَـقَامِ جُفُونِـهِ، رِدَاءً،  

  

  وَسَــقَانِي مِــنَ الحُــبِّ أَكْؤُسَــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

وموسى هذا، كان أبـو إسـحاق یشـبَّب بـه فـي أشـعاره، ویحتمـل أن یكـون معشـوقًا       

له، كان بإشبیلیة أو غیرها، ویحتمل أن یكون نبي االله موسى بـن عمـران، علـى نبینـا 

  وعلیه الصلاة والسلام.

  قيمة شعره:

شعر ابن سهل وجداني صرف، تملیه العاطفة، وأرق الشِّعر هو مـا أوحـت بـه         

ــا، وشــهد لــه  العاطفــة، وأمــلاه الوجــدان لا مــا أنتجتــه الصــنعة، ونحــت مــن العقــل نحتً

بالتبریز كبار الشِّعراء والأدبـاء، فهـو شـاعر الوجـدان الـذي أنطلـق فـي عـالم العواطـف 

بملء جناحیه، وراح ینسج من خیاله أجواء الغرام رحبة واسعة الأطراف، وینتقـل فیهـا 

الذي كوته اللوعة، وفي ارتعاشـة الـنفس التـي تبخـرت  من أفق إلى أفق في رقة القلب

توجعًا، وتظلمًا، وشعر ابن سهل شـعر العذوبـة، شـعر اللـین والنضـارة، شـعر السـهولة 

التي تنسـكب انسـكاب المـاء الهـادىء، هـو شـعر الموسـیقى السـاحرة التـي توقـع علـى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٦١دیوان ابن سهل، ص )١(
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احین، وله في أوتار النفس في غیر ما نشوز، ولا اضطراب، وابن سهل من كبار الوشَّ 

  هذا الفن ما یعد من روائع الشِّعر الأندلسي بحق.

إن القارىء لشعر ابن سهل یشعر أنه أمام خیر معبّر عن الأدب الأندلسي، فأدبـه     

هو أدب العاطفة أكثر مما هـو أدب المنطـق، والعقـل المفكـر، وهـو أدب الخیـال العـذب 

اص، وإذا الطبیعـة فـي شـعره حیـة، الذي یمزج الأشـخاص بالطبیعـة، والطبیعـة بالأشـخ

وإذا الحیـاة متدفقــة، وإذا أمامـك عــالم متكامــل مـن ســحر، وألـوان وألحــان، وإذا السِّــحر 

  . )١(ناطق، والألوان متحركة، والألحان

ومن أبرز ما یمیز شعره، تلك الموسیقى العذبة التي تنساب في أبیاته، فتطرب        

ـــعریة، والقـــوافي الســـامع، وتـــؤثر فـــي الوجـــدان، وقـــد بـــر  ع فـــي اســـتخدام الأوزان الشِّ

المتناغمة؛ مما أضفى على شعره جمالاً خاصًا، وسحراً فریـدًا، كمـا أنـه كـان مـن كبـار 

الوشاحین، وقد أبدع في هذا الفـن، فقـدم موشـحات تعـد مـن روائـع الشِّـعر الأندلسـي؛ 

  حیث جمع فیها بین جمال اللفظ، وروعة المعنى، وسحر الموسیقى.

  المبحث الأول: التَّضام:

ضام.
َّ
: ماهية الت

ً
  أولا

یعد التَّضام عنصر من عناصر الترابط النَّصي، فهو أداة ترابطیة یكتسب النَّص        

التماســك النَّصــي؛ وذلــك لكونــه أداة ترابطیــة معجمیــة تقــع بــین طــرفین  بوجودهــا ســمة

المعجمیـة)، ومـن  مصاحبةیجمعهما رابط دلالي معین، ولذلك تعرف هذه الوسیلة بـ (ال

هنــا هــذفت الدِّراســة إلــى اســتجلاء أثــر التَّضــام بموســیقا القافیــة فــي دیــوان ابــن ســهل 

الأندلسي؛ باعتبارها إكلیـل الإیقـاع الممیـز المتكـون مـن الأصـوات المتكـررة فـي فتـرات 

منتظمة تكون في آخر الأبیات الشِّعر؛ وذلك لما ورد في قصـائد الـدیوان مـن دور فـي 

خییل، والمحاكاة، والإیحاء، وفي جمال القصیدة، وحسـنها، الأمـر الـذي یجعـل منهـا الت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦الدیوان، ص )١(



 

  ١٤٨٢  
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ـــا یناظرهــا لــدى المتلقــي، فأصــوات  أداة فــي اســتدعاء الحالــة النفســیة، ونقلهــا إلــى مـ

حـروف القافیـة، ورســمها تـوحي إلــى الـنفس بــأمور نحسـها، ولا نتبینهــا، ولهـذا دعــت 

وتیة بعمق وإحساس.الدِّراسة إلى قراءة بنیة القافیة ا   لصَّ

هــو ظــاهرة شــكلیة كبــرى تصــور خصــائص النســیج  : Collocationالتَّضــام

اللغوي لأي لغة من اللغات الإنسانیة؛ إذ أن لكل لغـة خصائصـها فـي تجـاور كلماتهـا، 

ومن خلال هذا النسیج تتأتى معاني التراكیب اللغویة كلُّ حسب سیاقه، وتكمن خطـورة 

تـؤدي وظیفـة الــربط بـین أقسـام الكــلام فـي تسلسـل مســتمر لا هـذه القرینـة فـي كونهــا 

متناهي؛ فهي المسئولة إلـى حـد كبیـر عـن اسـتمرار الكـلام، عـن إبـداع تراكیـب جدیـدة 

  .)١(تواكب المستجدات؛ فهي سر بقاء اللغة، وجوهر العلاقات التركیبیة

- 
َ
ضام لغة

َّ
 :Collocation الت

ــمُ: قــبض شــيٍ إلــى      ورد فــي القــاموس المحــیط فــي بــاب المــیم، فصــل الضــاد: الضَّ

شيٍ، ونقـول: ضـمه فانضـم إلیـه، تضـام وضـام الشـئ: جمعـه إلـى نفسـه، الضمضـام: 

ــمَّة: الحلبــة فــي الرهــان وفــرسٌ ســبَّاقٌ، الأضــمامیم:  الــذي یحتــوى علــى كــل شــي، الضَّ

هـــ): "الضــم" ٧١١ب لابــن منظــور(ت: ، وجــاء أیضًــا فــي لســان العــر )٢(جماعـات الخیــل

ضمك الشي إلى الشي، وضمه إلیه یضمه ضمًا، فانضم وتضام، وضام الشـئُ الشـيَ: 

، وجـاء فـي معجـم مقـاییس )٣(انضم معه، وتضام القـوم: إذا انضـم بعضـهم إلـى بعـض

هـ): "ضَمَّ" أصل واحد یدل على ملائمة بـین شـیئین؛ یقـال: ٣٩٥اللغة لابن فارس(ت: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دراسة نظریة فـي ضـوء  -رینة التَّضام في النحو العربي بودانه طه الأمین، بن علي سلیمان، ق )١(

 ٢٠٢٠،  ١٢المنهج الوصفي، جامعة الأغواط، الجزائر، مجلة الآداب والعلـوم الإنسـانیة، المجلـد

 .  ٢١،  ص ١م، العدد

 .١١٤٣الفیروزآبادي، القاموس المحیط، باب(المیم)، فصل (الضاد)، ص  )٢(

  .١٢/٣٥٧هـ، ١٤١٤، ٣ابن منظور، لسان العرب، دار صادر: بیروت، ط:  )٣(
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ي إلــى الشــي، فأنــا أضــمه ضــما، وهــذه إضــمامة مــن خیــل؛ أي جماعــة، ضــممت الشــ

وفرس سبّاق الضمامیم؛ أي الجماعات، ویقال: أسد ضمضم وضماضـم؛ أي یضـم كـل 

 .)١(شي"

"...فـــإنكم ســـترون ربكـــم كمـــا تـــرون هـــذا القمـــر لا  - -وجـــاء فـــي حـــدیث النبـــي 

  رؤیته.؛ أي لا ینضم بعضكم إلى بعض في )٢(تُضامون في رؤیته..."

هـــ) "ض م م: ضــممت الشــيء إلــى ٥٣٨جــاء فــي أســاس البلاغــة للزمخشــري(ت:    

الشيء، وضممت الأشیاء، وضممته إلى صدري ضمة، : عانقته، وانضم إلیه، وانضم 

ــى معــاني  ــي مجملهــا عل ــادة ضــمم تــدل ف ــإن فم ــذا: انطــوى علیــه"، وعلیــه؛ ف ــى ك عل

  لهذلي: الاجتماع، والانضمام، والملائمة، قال أبو ذؤیب ا

فَـــــــألفَى القَـــــــومُ قـــــــد شَـــــــربُوا فضَـــــــمُوا        

  

  .)٣(أمـــــــام القـــــــومِ مـــــــنطِقَهم نسِـــــــیف  

أي: اجتمعوا وانضموا إلى بعضهم، أظهـرت المعـاجم العربیـة ثـراءً دلالیًـا للجـذر "ض م   

م"؛ حیث یشیر إلى الجمع، والاحتواء، كما في قـولهم: "ضـمه فانضـم إلیـه"، ویُسـتخدم 

علـــى الجماعـــة، مثـــل: "إضـــمامة مـــن خیـــل"، ویصـــف الأســـد الشـــجاع أیضًـــا للدلالـــة 

بــ"ضمضم"؛ ممـا یعكـس قـدرة اللغـة العربیـة علــى التعبیـر عـن معـانٍ متعـددة مـن جــذر 

ــواء،  ــم، والاحت ــاه اللغــوي الضَّ واحــد، ویفهــم ممــا ســبق أن التَّضــام یقصــد بــه فــي معن

  والتناسب. والوصل، والجمع، والاشتمال والاتساق، والتناسث، والتجاور،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 –م ١٣٩٩لبنـان،  -ابن فارس: مقـاییس اللغـة، تـح: عبـد السـلام هـارون، دار الفكـر: بیـروت  )١(

 . ٣٥٧، ص٣م، ج:١٩٩٧

نظر: الإمام البخاري، صحیح البخاري، تح: محمد زهیـر بـن ناصرالناصـر، الحدیث متفق علیه، ی )٢(

 .١/١٢٥هـ، ١٤٢٢، ١دار طوق النجاة، مصر، ط

الزمخشري أبو القاسم محمود بن عمرو، أساس البلاغـة، تـح: محمـد باسـل عیـون السـود، دار  )٣(

 . ١/٥٨٧هــ، ١٤١٩، ١لبنان، ط –الكتب العلمیة: بیروت 



 

  ١٤٨٤  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس               الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

ا:
ً
ضام اصطلاح

َّ
  الت

التَّضام في الاصطلاح: هو قرینة من القرائن اللفظیة التركیبیـة، "ونـوع مـن أنـواع      

الــرَّبط المعجمــي؛ حیــث یــرتبط مــن خلالــه عنصــر بعنصــر آخــر مــن خــلال الظهــور 

المشترك المتكرر في سـیاقات متشـابهة"، وقـد عرَّفـه محمـد خطـابي بقولـه" تـوارد زوج 

، وقــد )١(لكلمــات بالفعــل أول بــالقوة؛ نظــراً لارتباطهمــا بحكــم هــذه العلاقــة أو تلــك"مــن ا

ذهب اللسانیون إلى أن تلك العلاقات النسقیة التي تحكم هذه الأزواج في نص ما هي 

في أغلب الأحیان؛ علاقة التعارض أو الترادف أو علاقة الكـل للجـزء أو الجـزء للجـزء، 

 أو التقابل أو التجاوز.

ق الدكتور/ تمام حسـان بـین التَّضـام والإلصـاق؛ فالإلصـاق ضـم جـزء مـن       وقد فرَّ

الكلمة إلى بقیتها، أمـا التَّضـام فهـو اسـتدعاء إحـدى الكلمتـین للأخـرى فـي الاسـتعمال 

على صورة تجعل إحداهما تتطلـب الأخـرى؛ " فیـاء النـداء كلمـة مسـتقلة، ولیسـت جـزء 

نادى علاقة تضام لا علاقة إلصـاق؛ والمضـاف إلیـه من كلمة، والعلاقة بینها وبین الم

كلمة غیر المضاف، ولكن العلاقة بین الكلمتین أن إحداهما تستدعي الأخرى ولا تقـف 

وعلیــه یشــتمل التَّضــام علــى الإجــراءات المســتعملة فــي تــوفیر التــرابط بــین ، )٢(بــدونها"

وغیرهـا مـن الأشـكال  عناصر ظاهر النَّص كبناء العبارات والجمـل، واسـتعمال الضـمائر

  ».)٣(البدیلة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انیات الـــنَّص، المركـــز الثقـــافي العربـــي، مدینـــة الـــدار البیضـــاء،  المغـــرب، محمـــد خطـــابي، لســـ )١(

 . ٢٥ص

جــلال شــمس الــدین، الأنمــاط الشــكلیة لكــلام العــرب، مؤسســة الثقافــة الجامعیــة، الإســكندریة  )٢(

  .١٥٦هـ، ص١٤١٥

روبرت دیبوجراند وآخرون، مدخل إلى علم لغة النَّص، إعداد مركـز نـابلس للكومبیـوتر، مطبعـة   )٣(

  .١١م، ص: ١٩٩٢، ١دار الكتاب، ط



 

 ١٤٨٥ 
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واســتخدام مثــل هــذه الظــاهرة یهــدف إلــى الحفــاظ علــى اســتقرار الــنَّص الســردي، مــن  

خــلال اســـتمراریة الوقـــائع داخلـــه، بوصـــفه نظامًـــا مـــن الحكـــي، وبـــالمفهوم التواصـــلي 

ارتبـاط بـین مختلـف «للنص، تستند فكرة الاستمراریة تلك إلى الافتـراض القائـل بوجـود 

وقائع النَّص من جهة، وسیاق استغلاله من جهة أخرى أو بمصطلحات معرفیة، ولكل 

  .)١(»الأقل واقعة قیمة بصفتها وسیلة في التوصل إلى بعض الوقائع الأخرى على

في ضوء ما سبق یتبین أن كل زوج من الكلمات تربط بینهما علاقـة؛ فالاسـم قـد      

حاضــر"، أو مــع اســم آخــر كمــا فــي: "بیــتُ یتضــام مــع ضــمیر كمــا فــي قولنــا: "كتابــهُ 

ــعر"، وقــد یتضــام مــع فعــل فــي تراكیــب مألوفــة تُعبّــر عــن دلالــة مخصوصــة، مثــل:  الشِّ

"ألقى الخطبة"، أو "نال الجائزة"، كما أن التَّضام قد یكون بین الفعل والحرف، كما في: 

إن الحـروف  "سعى إلى المجد"، أو بین الاسـم والحـرف، مثـل: "الرغبـة فـي الـتعلم"، بـل

نفسها قد تتضام فیما بینها في سلاسل متكررة تؤدي أغراضًا بلاغیـة أو تركیبیـة، كمـا 

في اقتران حرفي العطف والجر في: "ثمّ إلى الأمام". وهـذا التـداخل المتنـوع بـین أقسـام 

الكلام في شبكة التَّضام یدلّ على أن اللغة لیست مجـرد كلمـات منعزلـة، بـل هـي كیـان 

لتناســق، والــتلازم بــین مكوناتــه، ومــن خــلال هــذا التــآلف تنشــأ الدلالــة، حــي ینــبض با

ــز الخطــاب الســلیم عــن  ــذي یمی ــى، ویتحقــق الانســجام النَّصــي ال ــاد المعن ــى أبع وتتجل

ـــاد أو تجــاور أو غیــر ذلــك مــن العلاقــات التــي یحــددها القــارئ أو  غیــره.رادف أو تضـــ

  السیاق. 

ـوتیة التـي تُسـهم فـي تشـكیل عَدُّ تضام الحروف، وتجاورها من      أبرز المظـاهر الصَّ

البنیة اللغویة، وتؤثر في إیقاع الكلام، وانسجامه، وهو جانب دقیق من علم الأصـوات 

التنظیمي (الفونولوجیا)، یُعنى برصد العلاقات التـي تنشـأ بـین الحـروف، حینمـا تنـتظم 

الأصـوات، وإن كانـت  داخل الكلمات، أو في السیاقات التركیبیـة الأوسـع، فـالحروف أو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧١المرجع السابق، ص:  )١(



 

  ١٤٨٦  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس               الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
وحــدات صــغرى لا تحمــل معنــى مســتقلا� بــذاتها، إلا أن انتظامهــا فــي سلاســل صــوتیة 

منسجمة، یُفضي إلـى تكـوین كلمـات ذات دلالـة، ویُحـدث تفـاعلات صـوتیة تـؤثر علـى 

  .وضوح المنطوق، وسلاسة الأداء، وتدفق المعنى

ر الحـروف المتقاربـة فـي ویظهر التَّضام بین الحروف في عـدة صـور، منهـا: تجـاو    

المخــرج، كمــا فــي (قــرب، قلــب، قــبض)، وهــذا التجــاور قــد یــؤدي إلــى ظــواهر صــوتیة 

كالإدغام أو الإعلال أو الإبدال، حین یضیق النطق بسلسلة من الأصـوات المتشـابهة، 

فتُســـتبدل أو تــُـدمج، طلبًـــا للتیســـیر الصـــوتي، وقـــد یتجلـــى التَّضـــام أیضًـــا فـــي تجـــاور 

ة في المخرج أو الصفة؛ مما یُضفي نوعًا من التنوع السَّمعي المحبّب الحروف المختلف

فــي النطــق، كمـــا نــراه فـــي بعــض التراكیـــب الشِّــعریة المتمیـــزة أو الأســالیب البلاغیـــة 

  المؤثرة.

إن السیاق الصوتي هو الذي یُحدد مدى محافظة الحرف علـى صـفته أو تغیرهـا؛      

ادي، بل یأتي مسبوقًا أو ملحوقًا بحـروف أخـرى، فالحرف لا یُنطق وحده في الكلام الع

وقد یؤثر أو یتأثر بها، كما في القلب المكـاني (مثـل: "أصـطبر" بـدلاً مـن "اصـبر")، أو 

في حالات الإبدال كأن تُقلب الهمزة واوًا أو یاءً، بحسب ما یقتضیه الموضع الصـوتي، 

  راسة.كل ذلك سنراه في الصفحات التالیة من الجانب التطبیقي للد

معي
َّ
ا: الوضوح الس

ً
  .sonority ثاني

معي
َّ
  :sonority الوضوح الس

إن سمة الوضوح السَّمعي للأصوات اللغویة سمة طبیعیة فـي الصـوت غیـر مكتسـبة   

من مد الصوت أو ارتداده أو الضـغط علیـه و إنمـا صـفة یتصـف بهـا بعـض الأصـوات 

؛ یعود الى طریقة ولادة الصوت وحجـم الفراغـات المتكونـة فـي الفـم و )١(لمرجع طبیعي

مواضع الوقف فیه وغیرها من العوامـل الأخـرى؛ لأن أصـل الصـوت طاقـة تتـأثر إیجابًـا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٣٩ -١٣٨، ص٢٧د. إبراهیم أنیس، الأصوات اللغویة،  )١(
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ــمعي یتعلــق )١(أو ســلبًا بمجموعــة عوامــل  ، داخلیــة وأخــرى خارجیــة؛ لأنّ الوضــوح السَّ

الصوت في السمع الأساس الذي بني بطرفین هما : المتكلم والسامع ، لذا عد وضوح 

  . )٢(علیه التفرقة بین الصوامت وأصوات اللین

وأشاروا إلیهـا  –دأبهم في الظواهر الأخرى  -ولقد التفت العرب إلى هذه الظاهرة      

إشارات واعیة، ومن ذلك أنَّ سیبویه قد لاحظ هذه الظاهرة مبكراً واستشعرها، فنبه إلـى 

، أما المحدثون فقد كان لعلماء الغرب فضل السبق )٣(السمعنداوة بعض الأصوات في 

فیه إذ حددوا معالم هذه الظاهرة وما یتعلق بها ببحوث ودراسـات عـدة؛ أمـا المحـدثون 

  .)٤(من العرب فاكتفوا بالإشارة إلیها إشارات عابرة

وقــد حــدَّها الــدكتور ســمیر ســتیتیة بأنهــا "طاقــة الصــوت النطقیــة الِتــي تتــأثر 

وســـلبًا بمجموعـــة أخـــرى مـــن العوامـــل منهـــا احتكـــاك الهـــواء بجـــدران القنـــوات  إیجابًـــا

ــت، وحجــم حجــرة الــرنین، وتضــییق هــذه  ــار الهــواء لــبعض الوق ــف تی ــوتیة، وتوق الصَّ

 .)٥(الحجرة أو توسعها"

معي لغة واصطلاحا
َّ
  :الوضوح الس

د والحــاء، الوضـوح فـي اللغــة مـأخوذ مــن الفعـل الثلاثي(وَضَـحَ) فیــه(الواو والضـا      

، وهذا معنى مادي ظاهر للعیان؛ فضلاً  )٦(أصل واحد، یدل على ظهور الشيء وبروزه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٧٢ -١٦٩المرجع السابق، ص  )١(

 ..٢٧المرجع السابق،  )٢(

  .٤٢١، ص٢ه،ج١٣١٧یه، الكتاب، الطبعة الأمیریة ببولاق، سیبو  )٣(

م، ١٩٩٨-ه١٤١٨دراســة صــوتیة، جامعــة بغــداد، -مشــتاق عبــاس معــن، النــون فــي العربیــة )٤(

 .٤٤ص

ظاهرة الوضوح السمعي في الأصـوات، مجلـة أبحـاث الیرموك(سلسـلة الآداب واللغویـات) المجلـد  )٥(

  .٥٩م، ص١٩٨٨-ه١٤٠٨السادس، العدد الأول، 

  .١٥٦ابن فارس، مقاییس اللغة، مادة وضح، ص )٦(



 

  ١٤٨٨  
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عــن الدلالــة المعنویــة، وقــد وضــح الشــيء یضــح وضــوحًا وضــحة و اتضــح: أي بــان، 

، فللوضــوح )١(وهــو واضــح ووضــاح و أوضــح و توضــح ، فالوضــح: الضــوء والبیــاض)

الشــيء مادیًــا ومعنویًــا؛ أي أن الوضــوح  معنیــان، الظهــور والبیــان، یــدلان علــى بــروز

ینــزع فــي الإنســان منزعًــا مادیًــا وآخــر معنویًــا، ولعــل فــي الأبصــار یــذهب الــى المنــزع 

  المادي، وفي السمع إلى المنزع المعنوي الذاتي.

أمــا الســمع فهــو مــن الفعــل ســمع، فیــه (الســین و المــیم و العــین، أصــل واحــد، وهــو  

، أو هـو بمعنـى (حـس الأُذُن والسـمع )٢(ومـن كُـل أذنإیناس الشي بـالأذن مـن النـاس 

أیضَا: الأذن، وفي الحدیث" ملأ االله مسامعه آلـة السـمع ... وقـد یـأتي سـمعت بمعنـى 

، ومعــاني )٣(أحببــتُ، ومنــه قــولهم : ســمع االله لمــن حمــده ، أي أجــاب حمــده و تقبلــه

وقها لموسـیقى السمع هذه تتفق مع حال الوضوح، إذ إن إیناس الأذن بالصوت هو تذ

اللفظ والكـلام ، وأمـا حسـها فهـو حـال مـا یصـكها مـن الصـوت، و اسـتجابته لهـا، مـن 

 القبول أو الرفض.

معي في الاصطلاح:
َّ
  الوضوح الس

فیعرف بأنه طاقة الصوت النطقیة التي تجعل الصوت واضحَا للسامع غیر ملتبس     

؛ لأن الالتبــاس بالأصــوات الأخــرى یجعــل منــه ضــجیجًا؛ فیفقــده )٤(بغیــره مــن الأصــوات

الوضــوح فــي الأذن، وهــذا یتفــق مــع الدلالــة اللغویــة لــه، ویُعــرف بأنــه طاقــة الصــوت 

النطقیة التي تجعـل الصـوت واضـحاً للسـامع، غیـر ملتـبس بغیـره مـن الأصـوات، تتـأثر 

ا احتكـاك الهـواء بجـدران هذه الطاقة إیجابَا أو سلبَا بمجموعـة أخـرى مـن العوامـل منهـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، مادة وضح.٣٢٣، ص١٥ابن منظور، لسان العرب، ج )١(

 .٤٧٠ابن فارس، مقاییس اللغة، مادة سمع، ص )٢(

  .٤٦٤، ص٦ابن منظور، لسان العرب، مادة سمع، ج )٣(

 .١٦٩د.سمیر اسیتیتة، الأصوات اللغویة، ص )٤(
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ـوتیة، وتوقـف تیـار الهـواء لـبعض الوقـت، وحجـم حجـرة الـرنین، وتضـییق  القنوات الصَّ

هذه الحجرة أو توسیعها؛ ومعنى ذلك أن هناك مجموعة مـن العوامـل التـي تعمـل علـى 

ــمعي للصــوت اللغــوي منهــا:  إنقــاص طاقــة الهــواء، وتــوثر فــي مــدى قــوة الوضــوح السَّ

ـوتیة، توقـف تیـار الهـواء بعـض الوقـت،احتكاك الهواء ب حجـم حجـرة  جدران القنـاة الصَّ

  .)١(الرنین، الجهر والهمس

معي:
َّ
  الفرق بين قوة الإسماع والوضوح الس

ــین قــوة الإســماع والوضــوح  ــاحثین العــرب والغــربیین ب ــر مــن الب ــم یفــرق كثی ل

فهو متـأثر بدرجـة السَّمعي، فقوة الإسماع حصیلة العلو والشدة، أما الوضوح السَّمعي 

الصــوت، وتــردده، والطــول، والنــوع، والعلــو، والشــدة، وحجــرة الــرنین، فــبعض الأصــوات 

ــمعي كــاللام والنــون، ولكنهمــا لیســا مــن أقــوى  تنمــاز بدرجــة عالیــة مــن الوضــوح السَّ

  . )٢(الأصوات من حیث قوة إسماعها

ــمعي، فكــل لهــذا نســتطیع أن نجعــل قــوة الإســماع عــاملاً مســاعدًا للوضــوح ا       لسَّ

صــوت ینمــاز بقــوة الإســماع فهــو واضــح، ولــیس العكــس كــذلك، والقــوة لا تعــد مــن 

الشروط الأساسیة للوضوح السَّمعي، فالأصوات القویـة أو العالیـة قـد تسـبب الإزعـاج، 

وتؤثر سلبًا في الأذن، والأذن باستطاعتها أن تلتقط ذبذبات هوائیـة منخفضـة إلـى حـد 

، كمــا قــد یصــاحب )٣(ذ/ث)۲۰۰۰۰أحیانــا إلــى زهــاء ( ذ/ث)، وعالیــة قــد تصــل١٦(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٦٩أ.د. سمیر شریف إستیتیه، ص )١(

لصغیر، محمد فـتح االله، الخصـائص النطقیـة والفیزیائیـة للصـوامت الرنینیـة فـي العربیـة، إربـد، ا )٢(

 .٢٤٨م، ص٢٠٠٨،عالم الكتب الحدیث،١ط

جعفر نوري، اللغة والفكر، دراسة تاریخیة تطوریة لنشوء اللغـة والفكـر، الربـاط، مكتبـة التـومي/  )٣(

 .٢٨م، ص١٩٧١



 

  ١٤٩٠  
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الأصوات القویة الضجیج والصدى، أما الشرط الأساس للوضوح السَّـمعي؛ فهـو النقـاء 

  .)١(والصفاء فضلا عن قوة الإسماعوعوامل أخرى مساعدة 

، فقـد یظـن loudnessوالعلـو  intensityوقد یلتبس أمر الوضوح السَّـمعي بالشـدة 

ـــیس الأمـــر كـــذلك  intenseضـــح ســـمعیاً هـــو الصـــوت الشـــدید أن الصـــوت الوا ، ول

بالضرورة. إذ قد یكـون الصـوت شـدیداً، مـع كونـه غیـر واضـح مـن الناحیـة السَّـمعیة، 

وقد یكون غیر شدید مع كونـه واضـحًا سـمعیًا؛ أي أنـه یمكـن أن یكـون واضـحًا وغیـر 

واضـحان سـمعیًا، شدید في وقـت واحـد، كمـا فـي صـوتي الـلام المفخمـة والعـین، فهمـا 

  حتى لو تم نطقها بصورة غیر شدیدة.

ومثل ذلك یقال عـن العلاقـة بـین الوضـوح السَّـمعي والعلـو؛ فقـد یكـون الصـوت عالیًـا، 

دون أن تكون له درجة عالیة من الوضوح السَّمعي، وقـد یكـون الصـوت خفیضًـا، مـع 

هـة والشـدة، والعلـو كونه واضحًا سمعیًا، وهكذا، فالعلاقة بین الوضـوح السَّـمعي مـن ج

من جهة ثانیة لیست علاقة طردیة تمامًا، ذلك فنحن لا ننكـر أن هنـاك صـلة مـن نـوع 

ــمعي، والشــدة والعلــو مــن جهــة ثانیــة، دون أن یكــون العنصــران  مــا بــین الوضــوح السَّ

 المترابطان هما الشيء ذاته، ومن غیر أن تكون العلاقة بینهما طردیة دائمًا.

ــوتیة، وإنمــا نلجــأ إلــى  الشــدة والعلــو مــن أجــل زیــادة ذبــذبات الصــوت، والموجــات الصَّ

لتعویض الـنقص الحاصـل فـي درجـة الصـوت سـمعیاً، نتیجـة للاحتكـاك، ولا یعنـي هـذا 

أننــا عنــد رفــع الصــوت أو تشــدیده، ســنرفع الصــوت، بالضــرورة، إلــى درجــة الوضــوح 

  .)٢(السَّمعي التي یمكن أن یساوى بها الأصوات الواضحة سمعیًا

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الوضوح السمعي في الأصوات اللغویة ، دراسة مقارنة بین أصوات اللغة العربیة واللغة الكردیة. )١(

  .١٧١أ. د. سمیر شریف إستیتیه، الأصوات اللغویة، ص )٢(
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ا: القافية:
ً
  ثالث

تعد القافیة الركن الثاني من أركان القصیدة بعد الوزن یقـول ابـن الرشـیق:            

القافیـة هـي شـریكة الـوزن فـي الاختصـاص بالشِّـعر ولا یسـمى شـعراً حتـى یكـون لــه «

بأنـه كـلام مـوزون «، وهذا واضح في تعریف قدامة بن جعفر للشـعر: )١(»وزن وقافیة

  .)٢(»على معنى مقفى ویدل

  (أ) القافية لغة:

جاء في میزان الذهب في صناعة شعر العرب للهاشمي"تتركب كلمـة قافیـة مـن        

ثلاثة حروف؛ اثنان صحیحان هما؛ القاف، والفـاء، والثالـث حـرف علـة" (قَفَـا)، فـأولى 

ــا: مــ ــو)؛ فالقَفَ ــا_ یقْفُ ــاني هــذه الكلمــة: الآخــر والتتبــع؛ فهــي مــأخوذة من(قَفَ ؤخرة مع

، ومنه أیضًا "قفوت فلانًـا"؛ إذا تبعتـه، وقفیـت علـى أثـره بفـلان: أتبعتـه إیـاه،  )٣(العنق

ــاهُ  ــرْیَمَ وَآتَیْنَ ــنِ مَ ــا بِعِیسَــى ابْ ــارهِِم بِرُسُــلِنَا وَقَفَّیْنَ ــىٰ آثَ ــا عَلَ ــمَّ قَفَّیْنَ ومنــه قولــه تعــالى ﴿ ثُ

ــوبِ الَّــذِینَ اتَّبَعُــ ــا فِــي قُلُ نجِیــلَ وَجَعَلْنَ ــدَعُوهَا مَــا كَتَبْنَاهَــا الإِْ ــةً ابْتَ ــةً وَرَهْبَانِیَّ ــةً وَرَحْمَ وهُ رأَْفَ

ــا  ــا حَــقَّ رعَِایَتِهَ ــا رَعَوْهَ ــاءَ رِضْــوَانِ اللَّــهِ فَمَ ــیْهِمْ إِلاَّ ابْتِغَ ــنْهُمْ  ۖ◌ عَلَ ــوا مِ ــا الَّــذِینَ آمَنُ فَآتَیْنَ

نْهُمْ فَاسِقُونَ﴾" ۖ◌ أَجْرَهُمْ  وَكَثِیرٌ مِّ
)٤(.  

عنــى الثــاني للقافیــة هــو الاختیــار، اقتفیتــه: أي؛ اخترتــه، وهــو صَــفوتِي أمــا الم     

وقَفوتِي، خیرتي، وهذا قفوتي التي اقتفیت، ویقال لمن لا یحسن الاختیار: بئس القفوة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة،  )١( ــي، بســتان المعرف ــعر العرب ــي موســیقى الشِّ ــد ف ــة، ملامــح التجدی ــد االله عطی ــد الهــادي عب عب

 .١٦م، ، ص ٢٠٠٢

 .٤٦بن جعفر، نقد الشِّعر، تحقیق: محمد بن المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیة، ص  قدامة )٢(

ــةُ  )٣( ــرُوتُ، الَطَّبْعَ ــةِ، بَیْ ــبِ اَلثَّقَافِیَّ ــرَبِ، مُؤَسَّسَــةُ اَلْكُتُ ــذَّهَبِ فِــي صِــنَاعَةِ شَــعَرِ اَلْعَ  الهاشــمي، مِیــزَانُ الَ

 .٩٨م، ص  ١٩٩٥اَلثَّانِیَةُ، 

  .٢٧د: الآیة سُورَةُ الحَدِی )٤(



 

  ١٤٩٢  
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قفوتــك؛ إذا القفــوة: الصــفوة، واقتفــى الشــيء: اختــاره، أمــا المعنــى الثالــث لهــا: العیــب 

: أتبعـــه كلامًـــا قبیحًـــا، وهـــذه قذیفـــة عظیمـــة أي؛ ومنهـــا؛ قـــالوا: قفـــا فـــلان فلانًـــا؛ أي

  .)١(شتمه

ا: 
ً
ح

َ
طِلا

ْ
 اِص

ُ
ة
َ
افِي

َ
ق
ْ
ل

َ
  (ب) ا

:ت أ ة وردت  ،ا ا  أ  

أعلـم أنّ القافیـة آخـر «تعریف سعید بـن مسـعدة (الأخفـش الأوسـط) یقـول:        

. فالقافیــة عنــده هــي )٢(» الكلمــة فــي البیــت، وإنمــا قیــل لهــا قافیــة؛ لأنهــا تقفــو الكــلام

  الكلمة الأخیرة.

أما قطرب، فقد عرف القافیة بأنها: حرف الروي؛ وذلك لأننا نقول قافیة هذه القصـیدة 

؛ وذلـك )٤(، ومنهم من یسمي البیت قافیة)٣(أو راءً فهي عنده حرف الرويباءً أو لامًا 

ربما لأنّ البیـت یكـرر وزنـه طـوال القصـیدة، وهنـاك مـن یـرى أن القافیـة هـي القصـیدة 

  .)٥(كلها

أما عند أبي موسى الحامض، وهو نحـوي تتلمـذ عـن أبـي العبـاس ثعلـب هـي مـا یلـزم 

 . )٦(لحركاتالشاعر تكراره في كل بیت من الحروف وا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٧٤الزمخشري، أَسَاسُ اَلْبَلاَغَةِ، ص )١(

 ١الأخفش الأوسط(سعید بن مسعدة الأخفش)، القوافي، تح: أحمد راتب النفاخ، درار الأمانة، ط )٢(

  . ٢م، ص١٩٧٤، 

ـــة،  )٣( ـــة، وحـــدة الرغای ـــة)، المؤسســـة الوطنی ـــعر (العـــروض والقافی ـــات، قواعـــد الشِّ مصـــطفى حرك

  .١٩٢ص م، ، ١٩٨٩الجزائر

الخطیب التبریزي، كتاب الكافي في العروض والقوافي، تحقیق: الحسانى حسن عبـداالله، الطبعـة  )٤(

 ١٤٩، ص \م، ١٩٩٤الثالثة، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

  .١٩١مصطفى حركات، المرجع نفسه، ص    )٥(

 .١٩٢المرجع نفسه، ص  )٦(
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، ومـنهم مـن : )١(وذهب الخلیل والجرمي إلـى أنهـا "المتحـرك الـذي قبـل السـاكن الأول 

ــى  ــه إل ــى أنــه مــن الطویــل، تخــرج من ــا عل ــه قافیــة؛ لأنــك لا تبنــي بیتً "البیــت الأول كلّ

البسیط، ولا إلى غیره من الأوزان، ومنهم من جعل القافیة القصیدة كلها وذلك باتساع 

  .)٢(ومجاز

فقــد تعــددت التعریفــات حــول القافیــة، ویمكــن اعتمــاد تعریــف الخلیــل ابــن أحمــد      

؛ أي هـي  )٣(الفراهیدي في هذه الدِّراسة بقولـه "هـي المتحـرك الـذي قبـل السـاكن الأول

آخر ساكن في البیت إلى أقرب ساكن یلیه مع المتحرك الذي قبله فـي الوقـت عینـه لا 

ها عدد مطلق من الأصـوات؛ لأن القافیـة حـاكم البیـت أن نتصور القافیة أن "یجوز لنا 

ــل بنــى تعریفــه للقافیــة عــن فهــم إیقــاعي صــوتي ومــن ثَّــم ، )٤(.ومــنظم إیقاعــه فالخلی

  .)٥(أضحى تعریفه جامعًا مانعًا في تصور القافیة

أمــا عنــد المحــدثین، فنــذكر تعریــف د. إبــراهیم أنــیس؛ حیــث عــرّف القافیــة بقولــه:  

القافیة عدة أصوات تتكرر في أواخر الأشطر، والأبیات في القصـیدة، وتكرارهـا یكـون «

ــعریة؛ فهــي بمثابــة الفواصــل الموســیقیة یتوقــع الســامع  جــزءً هامًــا مــن الموســیقى الشِّ

الذي یطرق الآذان في فترات زمنیـة منظمـة، وبعـدد  ترددها، ویستمتع بمثل هذا التردد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)، العیــون الغـامزة علــى خبایــا ٨٢٧الـدمامیني، بــدر الـدین أبــو عبـداالله محمــد بـن أبــي بكـر(ت:  )١(

 ۲۳۷م، ص : ۲۰۱۰الرامزة "، تحقیق : الحساني عبداالله، مطبعة الخانجي، 

القیرواني، ابن رشیق (على أبو الحسن ) : " العمدة في محاسن الشِّـعر ونقـده "، تحقیـق محـي  )٢(

  رالدین عبدالحمید، دا

  ٥٤/١، ص : ١٩٧٢، ٤الجبل، بیروت، ط

 .٢٣٧العیون الغامزة على خبایا الرامزة " تحقیق : الحسانبي عبداالله، مطبعة الخانجي، ص)٣(

  .٣٣٢د. أحمد كشك، الزحاف والعلة، د.ت. مكتبة النهضة المصریة، ص )٤(

 .٥م، ص ٢٠٠٤أحمد كشك، القافیة تاج الإیقاع الشِّعري، دار غریب،  )٥(
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، فالقافیـة عنـده لیسـت إلا تكـرار )١(»معین من مقاطع ذات نظـام خـاص یسـمى الـوزن

  الأصوات لغویة بعینها.

إنّ القافیة لیست شیئًا زائـدًا أو حلیـة متعمـدة، وإنّمـا هـي عنصـر مـن جملـة العناصـر  

  . )٢(تعمّق تجربة الكشفالأخرى التي تزید المعنى قوّة الوضوح، و 

والقافیة حدیثاً لا تقتصر وظیفتها على حبس الصوت، وإنّما تأخذ أبعادًا لغویـة هامـة «

ــا  ــعر العربــي، وهــذا مــا جعــل القــدماء یهتمــون بــأنواع القــوافي واضــعین نظامً فــي الشِّ

یسـتطع  صارمًا لها، فكان للقافیة في التراث العربي مخزونًا ثقافیًا، وموسیقیًا هامًا، لم

حتى المحدثون تجاهله، ولم یستطع أحد القفز عنها سوى دعاة قصیدة النثر التـي لـم 

ــة القافیــة مــا یمكــن  ــالي تتجــاوز أهمی ــة بعــد، وبالت ــم تعتمــدها الأذن العربی تترســخ، ول

وصــفه صــوتیًا إلــى وظــائف بنائیـــة رئیســة فــي القصــیدة العربیــة الحدیثــة، فهــي حــدیثاً 

یسترجع المتكلم نفسه، وهي في ذاتهـا لا تعـدو أن تكـون  حبسًا ضروریًا للصوت حتى

  . )٣(ظاهرة فیزیولوجیة خارجة عن لحظات ... ولكنها بالطبع محملة بدلالة لغویة

وكذلك لم یكتف رومان جاكبسـون بتبیـان دور القافیـة الرائـد، بـل أظهـر لهـا أیضًـا     

ى التكــرار المطــرد علاقــات دلالیــة فیمــا بینهــا ، فهــي تعتمــد مــن حیــث التعریــف علــ

للفونیمات، والمجموعات من الفونیمات المتناسبة، فإنّ ذلك یعني ارتكاب تبسیط مفرط 

ــة  بــدل معالجــة القافیــة مــن جانــب الصــوت فحســب، فالقافیــة تســتلزم بالضــرورة علاق

دلالیة بین الوحدات التـي تـربط بینهـا ویتحـتم علینـا فـي تحلیـل قافیـة مـا، أن نتسـاءل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إبراهیم أنیس موسیقى الشِّعر، الطبعـة الخامسـة، مكتبـة الأنجلـو المصـریة،  مرجـع سـابق، ص  )١(

١٣٧ 

ــعر العربــي الحــدیث بــالمغرب، المغــرب، الــدار البیضــاء،  )٢( أحمــد الطریســي، الرؤیــا والفــن فــي الشِّ

 .۷۲م: ۱۹۸۷

ــعریة، ترجمــة: محمــد الــوالي ومحمــد العمــري،  )٣( المغــرب، دار تبقــال جــان كــوهین، بنیــة اللغــة الشِّ

 .٥٥م: ١٩٨٦للنشر، 
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مر یتعلق بالتسجیع، إذا كانت الكلمات التـي تشـكل القافیـة تنتمـي إلـى عما إذا كان الأ

، وانطلاقًـا مـن هـذا المفهـوم تتحـدد )١(»نفس المقولـة النحویـة أو إلـى مقـولات مختلفـة

قیمة القافیة، وتتجسد سیما مـن الجانـب الإیقـاعي؛ وذلـك بمـا یحدثـه تكرارهـا مـن نغـم 

ویوثق وحـدة الـنغم بواسـطة تضـافر جملـة موسیقي، وطرب وترنیم یقوي وحدة النَّص، 

من الأصوات التـي تتكـرر فـي أواخـر الأبیـات مـن القصـیدة؛ ممـا أضـفى طاقـة جمالیـة 

تكسب النَّص الشِّعري أبعادًا خاصة تسـهم فـي فهـم دلالاتـه العلیـا، ونكشـف عـن مـدى 

لـنص قدرات الشاعر الإبداعیة في توظیف براعته بما یتناسب ویخدم البنیة الإیقاعیة ل

 الشِّعري.

نستشـف ممـا سـبق أن مفهــوم القافیـة یتغیـر بتغیـر دلالتــه؛ فتـأتي أحیانًـا ویقصـد بهــا 

ــعر، وقــد یقصــد بهــا الاختیــار، وقــد تــأتي بمعنــى  أواخــر الكلمــة، ویحــدث ذلــك فــي الشِّ

العیـــب، وكلهـــا دلالات مختلفـــة تختلـــف بـــاختلاف الســـیاق الـــذي وردت فیـــه، ویمكـــن 

  بین المعنى المعجمي والمعني الاصطلاحي للقافیة. توضیح ذلك من خلال الربط 

راسة الفونولوجية:-
ِّ
 الد

ـوتیة       یرى كریستال أن الفونولوجیة، وهي فرع من علم اللغة، تدرس الأنظمـة الصَّ

في اللغات، وأنها تحتم بمدى الأصوات، ووظیفتها في لغات بعینها، ویطلق علیهـا فـي 

ي"، أمـا الـدكتور كمـال بشـر، فیـرى أن الفونولوجیـة الغالب، اسم "علم الأصوات الوظیف

ــدرس وظائفهــا فــي  ــة، كمــا ی ــیم الأصــوات، أو معانیهــا فــي اللغــة المعین ــدرس ق ــم ی عل

، فونولوجیـة فأحسـن ترجمـة لـه هـي علـم وظـائف )٢(التركیب الصوتي للغة مـن اللغـات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رومان جاكبسون، قضایا الشِّعریة، ترجمة: محمد الـوالي ومبـارك حنـون، المغـرب، دار التوبقـال  )١(

 .٤٦م: ١٩٨٨للنشر، 

م، ص ۲۰۰۷محمد جواد النوري، علم الأصوات العربیـة، فلسـطین، جامعـة القـدس المفتوحـة،   )٢(

۹۱-۹۲. 
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ومـن الأصوات. على أساس أنه علم یبحث في الأصوات من حیث وظائفها في اللغـة، 

ـــوتیة للتعقیـــد، وكـــلا الجـــانبین مـــن صـــمیم اختصاصـــات  ـــث إخضـــاع المـــادة الصَّ حی

 . )١(الفونولوجیة

وقد جاء التفریق أو محاولة التفریق بین الفوناتیك والفونولوجیة نتیجة التقدم البحثـي 

في علـم الأصـوات عنـدما أدركـوا أن الصـوت الواحـد أو مـا كـان یسـمى كـذلك، هـو فـي 

یقــة عـدة، تتنـوع بتنــوع السـیاق الــذي یقـع فیـه، وقــد لاحـظ علمــاء الواقـع ذو صـور نط

الأصوات أن هذا التنوع لیس مقصوراً على بعض الأصوات دون بعض، أو علـى نطـق 

بعض الأفراد دون غیره، وإنما وجدوه قاعدة عامة في كـل الأصـوات، وخاصـة مشـتركة 

  . )٢(بین كل الناطقین باللغة المعینة

من التعریفات السابقة للفونولوجیة، یتَّضح أن هذا العلم یتناول بالدرس الأنظمـة      

ـــوتیة للغـــات، ووضـــع قـــوانین طبیعـــة هـــذه الأنظمـــة بعامـــة، ویشـــمل ذلـــك تحدیـــد  الصَّ

ـوتیة ذات القیمـة الدلالیـة التفریقیـة فـي  وتیة التمییزیة، أي الوحدات الصَّ الوحدات الصَّ

 ، وهو الأنسب للدراسة.)٣(اتلغة معینة، وهي الفونیم

وتُبــرز دراســة التَّضــام الصــوتي بــین الحــروف، كیــف أن اللغــة العربیــة ســعت فــي     

بنائها الصوتي إلى تحقیـق التـوازن بـین الجمـال والوظیفـة، بـین السـهولة فـي النطـق، 

والدقة في التعبیر، وهو ما یظهر في قواعد الإعلال والإدغام، والإخفاء، وفـي الفـروق 

ــره لا یكــون ال ــالحرف حــین یتجــاور مــع غی ــین مخــارج الحــروف، وصــفاتها، ف دقیقــة ب

وجوده عبثاً، بل تحكمـه قـوانین داخلیـة دقیقـة تراعـي الانسـجام بـین وحـدات الصـوت، 

ــافر أو الثقــل علــى جهــاز النطــق، مــا یُحقــق إیقاعًــا منتظمًــا، خاصــة فــي  وتجنــب التن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٧م، ص٢٠٠٠الأصوات، القاهرة، دار غریب، كمال بشر ، علم  )١(

 .٦٨-٦٧السابق، ص )٢(

 .٩٢محمد جواد النوري، علم الأصوات العربیة، ص )٣(
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حیث تُعد القافیة، وموسـیقى الحـروف النَّصوص الإبداعیة كشعر ابن سهل الأندلسي؛ 

  جزءً جوهری�ا في تحقیق الوضوح السَّمعي والجمال الإیقاعي.
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  المبحث الثاني

  الجانب التطبيقي

ینتهج هذا البحث المـنهج الوصـفي التحلیلـي؛ بوصـفه الأنسـب لدراسـة ظـاهرة         

تضام الوضوح السمعي في قوافي ابن سهل الأندلسـي، وذلـك مـن خـلال تحلیـل بعـض 

النماذج المختارة من دیوانه، وقد وقع الاختیار على عدد من القصائد التي تنتمي إلـى 

قافیتین من خصائص صوتیة متمیزة تؤثر في درجـة قافیتي الراء والهاء؛ لما لهاتین ال

الوضـــوح الســـمعي، وتســـعى الدراســـة إلـــى إبـــراز الفـــروق الفونولوجیـــة بـــین هـــاتین 

القافیتین، وبیان أثرهما في الإیقاع الشعري ومستوى التلقـي، مـع ربـط ذلـك بالسـیاقات 

  الجمالیة للنص الشعري لدى الشاعر على النحو التالي:

: قافية     
ً

  الــــــــــــراء: أولا

ـوتي لقافیـة أبیاتـه   یُظهر ابن سهل الأندلسي براعته في توظیف درجات الوضـوح الصَّ

  على النحو التالي: نجده في قصیدة: "سل في الظلام أخاك البدر"؛ والتي یقول فیها:

ـــــِـلٌ           ـــــي شـــــارِبٌ ثَمــــــــــــــ ـــــلَ أَنّ ـــــى یُخَیَّ حَتّ

  

ــــی   ــــینَ الرِیــــاضِ وَبَ ــــوَتَرِ بَ   نَ الكَــــأسِ وَال

ـــةُ إِذ     ـــهِ المِلاحَ ـــت فی ـــهِ اِختَلَفَ ـــي بِ ـــن ل مَ

         

ـــــرهِِ إیمـــــاءَ مُختَصِـــــرِ    ـــــى غَی ـــــت إِل   أَومَ

َةٌ        ـــــَـلأَّ ـــــهُ مُحـــــــــــــــــــــ ـــــالحُلى مِن ـــــلٌ فَ مُعَطَّ

        

ـــدُرَرِ    ـــدِ بِال ـــدَراري عَـــن التَقلی   )١(تَغنـــى ال

تنوعت أصوات القوافي فـي الأبیـات السـابقة  مـا بـین المجهـورة والمهموسـة، الشـدیدة   

والرخوة، كذلك تنوعت في كیفیة توزیع هـذه الأصـوات فـي مخـارج الحـروف المختلفـة، 

هذا التوظیف الصوتي لـیس مجـرد عنصـر جمـالي، بـل هـو وسـیلة فنیَّـة تـدعم المعنـى 

ــاع القصــیدة؛ إذ  ــي إیق ــعري، وتســهم ف ــوافي الشِّ ــت الق ــات الســابقة تمثل ــي الأبی ــا ف وفقً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وهــي أبیــات علــى وزن بحــر البســیط وتفعیلاتــه: مســتفعلن فــاعلن مســتفعلن ٣٣الــدیوان، ص )١(

 فاعلن.
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لتعریف الخلیل بن أحمد الفراهیدي للقافیة بأنها" آخر حرف في البیت إلـى أول سـاكن 

 -وَالوَتَرِ ، فــي الألفـــاظ()١(یلیــه مــن قبلـــه، مــع حركــة الحـــرف الــذي قبــل الســـاكن...."

بالــدرري)، وقــد تنوعــت -مختصــري -)، والتــي تكتــب عروضــیًا(ولوتريبِالــدُرَر-مُختَصِــرِ 

  أصوات هذه القوافي في مخارجها وصفاتها على النحو التالي:

 -الـلام -القافیة الأولى(ولوتري) تنوعت أصواتها بین الجهر، نجده في أصوات( الواو 

الیــــاء)، والهمــــس: نجــــده فــــي صــــوت(التاء)؛ كــــذلك تنوعــــت فــــي الشــــدة  -الــــراء

الـراء)؛  –الیـاء)، والتوسـط كأصـوات( الـلام  –او كصوت(التاء)، والرخاوة كأصوات( الو 

فالصوت هنا یتنقل بین القوة والضـعف، بـین الشـعور بالوضـوح والتمویـه، هـذه اللعبـة 

ـــوتیة بـــین "الـــراء" الحـــادة و"الهـــاء" الهادئـــة تســـهم فـــي تشـــكیل المعنـــى النفســـي  الصَّ

  للشاعر، الذي یعبر عن حالة متغیرة من العاطفة والتردد.

بداعیة مصورة حالة الشاعر بـین النشـوة والسُـكر المجـازي التـي یشـعر بهـا في لوحة إ

بین جمال الطبیعة (الریاض)، وبین تأثیر الخمـر (الكـأس)، وبـین الموسـیقى (الـوتر)، 

یبدو وكأنه فقد وعیه من شدة الاندماج في هذا الجو الممتع، وقد ظهر ذلك جلیًـا فـي 

فاتها المختلفة؛ مما یعكس حالة  الارتباك، توظیفه للأصوات المتنوعة في القوافي بص

والتردد الذي تتسم به الحالة الشعوریة، الوجدانیة للشاعر في لحظات الوجد والأنـس، 

ویمكن قیاس درجة الوضوخ السَّمعي للقافیة وفقًا للدراسات الحدیثة من خلال الجـدول 

  التالي:

                     

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥١، ص١ابن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ج )١(



 

  ١٥٠٠  
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 ح اى ا  ولات ا)١(  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د. عبد الكریم جدیّع النفاخ،، و، د. عادل عباس النَّصراوي، الوضوح السمعي وأثره في الإیقاع،  )١(

 .٤٨٨بحث منشور، جامعة الكوفة، كلیة التربیة الأساسیة، ص

  الأصوات  صفات الحروف
معي 

َّ
قيمة مدى الوضوح الس

  للأصوات

  المصوتات

 ٢٨  الألف

  ٢٧  الواو

  ٢٦  الیاء

  المجهورة المتوسطة الشدة

  ٢٥  الراء

  ٢٤  اللام

  ٢٣  النون

  ٢٢  المیم

  ٢١  العین

الأصوات المجهورة 

  الشدیدة

  ٢٠  الضاد

  ١٩  الباء

  ١٨  الدال

  ١٧  الجیم
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  الأصوات المجهورة الرخوة

  ١٦  الغین

  ١٥  الظاء

  ١٤  الزاي

  ١٣  الذال

الأصوات المهموسة 

  الشدیدة

  ١٢  الطاء

  ١١  التاء

  

  

  

  ١٠  القاف

  ٩  الكاف

  ٨  الهمزة

  الأصوات المهموسة الرخوة

  ٧  الخاء

  ٦  الحاء

  ٥  الهاء

  ٤  الصاد

  ٣  الشین

  ٢  السین

  ١  التاء



 

  ١٥٠٢  
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  وحدة سمعیة على النحو التالي: ١٤٠ فالقافیة الأولى (ولوتري) تعادل

  ) =٠|||٠القافیة=(ولوتري)(|

  = و + ل + و +ت + ر+ ي=                            

  وحدة سمعیة ٩٥=٢٦+٢٥+١١+٢٧+٢٤+٢٧=                           

ضیًا(مختصــري) مــن ســتة كــذلك تكونــت القافیــة الثانیة(مُختَصِــرِ) والتــي تكتــب عرو  -

  أصوات تجمع فیها بین الجهر والهمس والشدة والرخاوة على النحو التالي:

  الراء). –أصوات مجهورة كأصوات( المیم 

  الصاد). -التاء -أصوات مهموسة كأصوات( الخاء

 الراء). -الصاد -الخاء -أصوات شدیدة كصوت(التاء)، وأصوات رخوة كأصوات(المیم

 ٩٥كصوت (المیم)، وأصـوات المـد واللـین كصـوت الیـاء بمـا یعـادل وأصوات متوسطة 

  وحدة سمعیة على النحو التالي:

  ) =٠|||٠القافیة=(مختصري)(|

  = م + خ + ت + ص + ر+ ي=                            

  وحدة سمعیة ٩٥=٢٦+٢٥+٤+١١+٧+٢٢=                           

ف البیــت شــخص محبــوب یتصــف بالجمــال وذلــك یتناســب مــع دقــة المعــاني؛ إذ یصــ

الساحر لدرجة أن الناس یختلفون حوله: هل هـو الأجمـل أم أن هنـاك مـن یفوقـه؟ ثـم 

یشیر إلى موقف معـین حیـث یلمّـح المحبـوب إلـى غیـره بإیمـاءة خفیفـة، وربمـا یقصـد 

بذلك الغیرة أو تغیر مشاعره، لذلك أكثر من الأصوات المهموسة والرخـوة والتـي تسـهم 

  إبراز الصورة الشِّعریة بشكي یضفي للأبیات قیمة ورونقًا.في 

مـــن صـــوت البـــاء، وهـــو مـــن )(بالـــددرري)  مكونـــة بِالدُرَركـــذلك جـــاءت القافیـــة (    

الأصوات المجهورة الشدیدة، وصوت الدال وهو أیضّا من الأصوات المجهـورة الشـدیدة 

  ٠  الفاء
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كمـا ذكـر -وصـوت الیـاء، -كما ذكر سـابقًا -التي تكتسب سمة القلقلة، وصوت الراء 

  وحدة سمعیة على النحو التالي: ١٣١أیضًا سابقًا بما یعادل 

  )= ٠|||٠(بالدرر)(بددرري)(|                

  ب + د + د + ر+ ر+ ي                         

  وحدة سمعیة ١٣١=٢٦+٢٥+٢٥+١٨+١٨+١٩=         

ــ ــدفع، كــأن الشــاعر ف ــة ســكر عــاطفي أو معــززا الانطبــاع بالصــوت القــوي والمن ي حال

شــعوري. ، ممــا یعكــس هــذا التصــویر حالــة مــن الانــدفاع العــاطفي التــي تنطــوي علــى 

جمـــال محبوبـــه بأنـــه لا یحتـــاج إلـــى الحُلـــيّ واصـــفاء  فقـــدان الســـیطرة علـــى الـــذات

والمجوهرات كي یزداد تألقًا، بل على العكس، الحليّ هي التي تكتسب قیمتهـا وجمالهـا 

  بالدرر الحقیقیة التي تجعل أي زینة أخرى غیر ضروریة. عندما تُزینه، یشبهه

فالأبیات تصور تجربة شاعریة مفعمة بالإحساس، حیث یظهر الشاعر في حالة نشوة 

وحب، متأثراً بجمال محبوبه وبما حوله من طبیعة وموسیقى. ثم یعبّر عن مـدى فتنـة 

تفرده بالجمـال الـذي یغنـي المحبوب حتى أنه یُحیّر الناظرین إلیه، ویختم بالإشارة إلى 

  عن أي زینة.

  :)١(كذلك جاء في قصیدته "هَجَرتُ الكَرى"

ــة؛  ــوتیة والدلالی ــین الجوانــب الصَّ ــا ب ــرى" التــي تُظهــر تفــاعلاً لافتً ــرتُ الكَ قصــیدته "هَجَ

  یعكس حالة عاطفیة معقدة ومركبة یقول فیها:

ـــــــا ـــــــهِ إِنَّم ـــــــركَ وَاللَ ـــــــم أَهجُ   أَموســـــــى وَلَ

  

  هَجَرتُ الكَرى وَاللُبَّ وَالأُنسَ وَالصَبـرا  

  تَرَكتـُـــــــكَ لا نَقضــــــــاً لِعَهــــــــدِيَ بَــــــــل أَرى

  

  حَیاتِيَ ذَنباً بَعدَ بُعدِكَ أَو غَـــــــــــــــدرا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأبیـــات علـــى وزن بحـــر الطویـــل، ، وقـــد جـــاءت ٣٥ینظـــر: دیـــوان ابـــن ســـهل الأندلســـي، ص )١(

  وتفعیلاته: فعولن مفاعیلن فعولن مفاعلن.
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  قَنِعـــــــتُ عَلـــــــى رُغمـــــــي بِـــــــذِكرِكَ وَحـــــــدَهُ 

  

  أُدیرُ عَلَیهِ الخَمرَ وَالأَدمُعَ الحُمـــــــــــرا  

ــــــأسِ  ــــــن كَ ــــــلُ مِ ـــــــها   أُقَبِّ ــــــدیرِ حَبابَـــــ المُ

       

ـــغرا   ــكَ الثـَــــــــــــــ   ذا مَثَّلَــت عِنــدَ المُنــى ذَلِ

 - غَـدرا –صَـبرامتمـثلا فـي القوافي( في هذه الأبیات یتكرر صوت "الـراء" بشـكل مكثـف  

؛ ممــا یســهم فــي خلــق إیقــاع حــزین ومتــردد، یعكــس حالــة مــن الانفصــال )ثغــرا -حُمــرا

الصـــوت یبـــرز أیضًـــا نوعًـــا مـــن الشـــدة فـــي الكـــلام، ویعكـــس مـــدى العـــاطفي. تكـــرار 

 الانفعالات العاطفیة المكثفة التي یعیشها الشاعر.

، وصوت البـاء كمـا ذكـرت  -كما ذكر سابقا -تكونت القافیة الأولى من صوت الصاد 

صفاته سابقا، وصوت الراء وهو أیضّا مذكور في المثال السابق، وصـوت الألـف وهـو 

  وحدة سمعیة على النحو التالي: ٧٦ات اللینة المصوتات بما یعادل من الأًصو 

  ):٠|٠قیمة القافیة (صبرا) والتي جاءت على وزن(|

 صبرا = ص + ب + ر+ ا  =                    

  وحدة سمعیة. ٧٦=٢٨+٢٥+١٩+٤=                          

مــن الأصــوات المجهــورة كــذلك تكونــت القافیــة الثانیــة : غــــدرا مــن صــوت الغــین وهــو 

الرخوة المستعلیة المنفتحة المصمتة، وصوت الدال وهو أیضّا من الأصوات المجهـورة 

ــراء والألــف  ــادل  –الشــدیدة وصــوت وال ــا ذكــرت صــفاتهم ســابقا_بما یع وحــدة  ٨٧كم

  سمعیة على النحو التالي:

  القافیة: غــدرا = غ + د + ر+ ا                    

  وحدة سمعیة ٨٧=٢٨+٢٥+١٨+١٦ =               

ــة الثالثــة(حمرا) مــن صــوت الحــاء وهــو مــن الأصــوات المهموســة  كــذلك تكونــت القافی

وحـدة  ٨١بما یعـادل  -كما ذكرت صفاتهم سابقا –الرخوة، وصوت المیم والراء والألف

  صوتیة على النحو التالي:

  والقافیة(حمرا)= ح + م + ر+ ا      

  وحدة سمعیة ٨١=٢٨+٢٥+22+٦=                  
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كذلك تكونت القافیة الرابعة(ثغرا) من صوت الثاء وهو من الأصوات المهموسة الرخـوة 

ــادل  ٠، وصــوت الغــین والــراء والألــف  ــا یع ــا ذكــرت صــفاتهم ســابقا بم وحــدة  ٧٠كم

  سمعیة على النحو التالي:      

  القافیة(ثغرا)= ث + غ + ر+ ا             

  وحدة سمعیة ٧٠=٢٨+٢٥+١٦+١=                            

هــذا التنــوع بــین الأصــوات "الصــاد" و "البــاء"  و"الــراء" و"الألــف" و "الغــین" و"الــدال" 

و"الحــاء" و"المــیم" و"الثــاء" و" الغــین" فــي الأبیــات  بتفــاوت درجــاتهم السَّــمعیة؛ یعطــي 

، یضـیف صـوت "البـاء" تناغمًا إیقاعی�ا؛ فبینما یحمل صوت "الراء" طابعًا رحیمًـا مریحًـا

درجـة مــن الانــدفاع أو الحــدة فــي التعبیــر،  كـذلك تكــرار صــوت "الــراء" و"الألــف" یعــزز 

ــة مــن  ــذكریات العاطفیــة، كمــا یشــیر إلــى حال إحســاس الإدمــان علــى الحــزن وعلــى ال

الهروب المتكرر إلى الذكرى عبـر المشـروبات والـدموع، وتضـفي أیضًـا أصـوات "الثـاء" 

" ذات الصــفات المهموســة الرخــوة، و"البــاء" و"الــدال" المجهورتــان و" الحــاء" و"الصــاد

الشــدیدان، و"الــراء" و"الغــین" و"المــیم" ذات الصــفات المجهــورة الرخــوة تناغمًــا صــوتیا 

وتنوعًــا یعكــس الحیــرة التــي تنتنــاب الشــاعر بــین الأمــل والألــم، وبــین الواقــع الــذي تــم 

كرة فــي صــورة مركبــة شــعریة غایــة تجــاوزه وبــین الخیــال الــذي یظــل حاضــراً فــي الــذا

الروعة ممثلة الصراع الداخلي بین رغبة الشاعر في العودة إلى الحبیـب (الـذي یرافقـه 

الصوت الساكن) وبین الألم الناتج عن الفراق (الذي یعكسه الصوت الحاد)،مما یسهم 

 فـــي إبـــراز التـــوترات النفســـیة والعاطفیـــة للشـــاعر، ویجعـــل القصـــیدة أكثـــر تفـــاعلاً مـــع

  المتلقي على المستوى الإیقاعي والوجداني.

  )١(یقول فیها: ‘  لیلة"أیضا في قصیدته "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــن ســهل الأندلســي، ص )١( ــى وزن بحــر الخفیــف ٣٨ینظــر: دیــوان اب ، جــاءت أبیــات القصــیدة عل

  یلاته، فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن.وتفع
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ـــــــــي أَح ـــــــــن فَرحَت ـــــــــتُ مِ ـــــــــیلاً فَظَل        زارَ لَ

  

ـــــــــــقَةَ زورا     سَــــــــــبُ إِذ زارَنــــــــــي الحَقیـــ

سَـــــــــدَلَت لَیلَــــــــــةُ الوِصــــــــــــــــــالِ عَلَینــــــــــا    

        

  اظُلمَـــــــةً تَمـــــــلأُ الخَـــــــواطِرَ نـــــــــــــــــور     

یعبّر الشاعر في البیت الأول عن دهشـته وسـعادته الغـامرة بزیـارة الحبیـب لـیلاً، حتـى   

إنــه یكــاد لا یصــدق أن هــذا اللقــاء حقیقــي، یتــردد بــین التصــدیق والخیــال، لدرجــة أنــه 

الذي خلفته هذه الزیارة یحسب الحقیقة وهمًا، في مفارقة تعكس مدى التأثیر العاطفي 

علیه، مستمراً في المفارقة بین الظلمة والنور، حیث أن لحظـة الوصـال، رغـم وقوعهـا 

في اللیل، قد غمرت قلبه وخواطره بالنور والسرور، اللیل هنا لیس مجرد ظلام حسـي، 

  بل هو ستار للحب وفضاء روحي یملأ النفس إشراقًا.

الــزاي وهــو مــن الأصــوات المجهــورة الرخــوة تكونــت قافیــة البیــت  الأول مــن صــوت 

المنفتحــة المصــمتة التــي تغلبهــا الاســتفال، وصــوت الــواو وهــو مــن الأصــوات اللینــة، 

، وصـوت -وصوت الراء وهو من الأصوات المجهورة المتوسطة الشدة كما ذكـر سـابقا

وحـدة سـمعیة علـى النحـو  ٩٤الألف وهو مـن الأًصـوات اللینـة المصـوتات بمـا یعـادل 

  الي:الت

  ):٠|٠قیمة القافیة (زورا) والتي جاءت على وزن(| -         

 وحدة سمعیة. ٩٤=٢٨+٢٥+٢٧+١٤زورا = ز + و + ر+ ا    =     

كذلك تكونت القافیة (نورا) مـن صـوت النـون وهـو مـن الأصـوات المجهـورة المتوسـطة 

بق ذكـرهم بمـا الشدة التي تتسم بالانفتاح والإذلاق، وصوت الواو والراء والألف كما سـ

  وحدة سمعیة على النحو التالي: ١٠٢یعادل 

  نورا = ن + و + ر+ ا                  

  وحدة سمعیة. ١٠٢=٢٨+٢٥+٢٧+٢٣=                   

القافیة في البیتین تنتهي بحـروف رخـوة ومدیـة مثـل "زورا" و"نـورا"، ممـا یضـفي علـى 

لقاء العاطفي، كذلك وجود أصوات الصـفیر الإیقاع نعومة وتدفقًا هادئًا یناسب أجواء ال
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واللین مثل " و"ز" یمنح الأبیات طابعًا موسیقیًا یشبه الهمسـات، ممـا یعـزز الإحسـاس 

  باللیل والهدوء.

  التي یقوا فیها: )١(كذلك في قصیدته "یا عرب"

ــــــنِ نبیِّكــــــــــــــــــم ــــــقُّ بنَصْــــــرِ دِی ــــــتم أح   أن

  

ــدِیم    ــدَ فــي قَ ـــرِ وبكــم تمَهَّ   الأعْصُـــــــــــــــــــ

 والخیـــــــل تضـــــــجرُ فـــــــي المـــــــرابِطِ عِـــــــزَّةً   

  

ـــرِ      ألاَّ تَجُــوس حــریمَ رهــطِ الأَصْفَـــــــــــــــــــ

ــــــروا   ـــــــ ـــــمٍ، كـــــم دَمَّ ـــــروا مـــــن مَعْلَ  كـــــم نَكَّ

     

  مــن مَعْشَــرٍ، كــم غیَّــروا مــن مَشْــــــــــــعَر  

ـــــــواكــــــم أبطلــــــوا سُــــــنَنَ النبــــــي   ◌ِ     وعطَّلــــــــ

   

ـــر     مــن حِلْیــةِ التَّوْحیــدِ صَــهْوةَ منبــــــــــــــــ

 عنــــــد الخُطُــــــوبِ النُّكْــــــر یبــــــدو فضــــــلكم  

      

  والنار تُخبِـر عـن ذَكـاءِ العَنْبـــــــــــــــــــــــَـرِ   

، فهم الـذین حملـوا الشاعر یخاطب العرب مؤكدًا أنهم أحق بنصرة دین النبي محمد  -  

رایتــه قــدیمًا، وأسســوا مجــده فــي العصــور الماضــیة، مصــوراً الخیــل التــي ترمــز للقــوة 

والكرامة، وهي تضـجر فـي المـرابض؛ لأنهـا غیـر مسـتخدمة فـي الجهـاد، والـدفاع عـن 

الأرض، والعرض، في إشارة إلـى تهـاون العـرب فـي مواجهـة الأعـداء، خصوصًـا "رهـط 

عــداء الغــربیین)، معــددًا جــرائم الأعــداء، مــن هــدمهم للمعــالم الأصــفر" (إشــارة إلــى الأ

الإسلامیة، وتدمیرهم للمجتمعات، وتغییرهم للأماكن المقدسة؛ مما یدل على محاولاتهم 

ومحاربـة مبـادئ التوحیـد،  طمس الهویة الإسلامیة، مشیراً إلـى تعطیـل سـنن النبـي 

صبحت معطلة أو مفرغة من دورهـا بل حتى المساجد، والمنابر التي كانت رمزاً للدین أ

 الأساسي.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، جاءت الأبیات علـى وزن بحـر الكامـل وتفعیلاتـه: متفـاعلن متفـاعلن ٣٥دیوان ابن سهل، ص )١(

  متفاعلن.
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ثم یختتم الشاعر بفكرة الحتمیة التاریخیة، حیث یؤكد أن العرب عندما تحـل المصـائب  -

یظهر فضلهم، كما أن النار عندما تحترق تكشف عن رائحة العنبر الذكیة، فـي إشـارة 

 إلى أن المحن تُظهر معادن الرجال العظماء.

 -مَشْـــــــــــــعَرِ  -أَصْفَـــــــــــــــــــــــرِ  -أعْصُــــــــــــــــــــــرِ یـــات فـــي (تمثلــت القـــوافي فـــي هــذه الأب -

) مـــن صـــوت أعْصُـــــــــــــــــــــــرِ (؛ تكونـــت قافیـــة البیـــت الأول)عَنْبـــــــــــــــــــــــــَـرِ -منبــــــــــــــــــــر

وات المجهــورة الألــف وهــو مــن الأصــوات المصــوتات، وصــوت العــین وهــو مــن الأصــ

متوســطة الشــدة المنفتحــة المصــمتة، وصــوت الصــاد وهــو مــن الأصــوات المهموســة 

الرخــوة المطبــق المصــمت ذو الصــفیر، وصــوت الــراء وهــو مــن الأًصــوات المجهــورة 

 ١٠٤المتوسطة الشدة، وصـوت الیـاء وهـو مـن المصـوتات كمـا تـم ذكـرهم بمـا یعـادل 

 وحدة سمعیة على النحو التالي:

 ):٠||٠) والتي جاءت على وزن(|عْصُــــــــــــــــــــرِيقیمة القافیة (أ  -

 = أ + ع + ص+ ر+ ي عْصُــــــــــــــــــــرِيأ -

 وحدة سمعیة ١٠٤=٢٦+٢٥+٤+٢١+٢٨=        

) مــن صــوت الألــف وهــو مــن الأصــوات صْفَــــــــــــــــــــــرِيأكــذلك تكونــت القافیــة الثانیة( -

وت الصـاد وهـو مـن الأصـوات المهموسـة الرخـوة، وصـوت الفـاء وهـو المصوتات، وص

من لأصوات المهموسة الرخوة المنفتحة التي تتسم بالاذلالق والاستفالة، وصوت الراء  

 وحدة سمعیة على النحو التالي: ٨٣والیاء كما تم ذكرهم بما یعادل 

 ):٠||٠وزن(|) والتي جاءت على صْفَــــــــــــــــــــرِيأقیمة القافیة ( -

 = أ+ ص + ف+ ر+ ي صْفَــــــــــــــــــــرِيأ         

 وحدة سمعیة. ٨٣=٢٦+٢٥+٠+٤+٢٨=                         

ي) مــن صــوت المــیم وهــو مــن الأصــوات المجهــورة مَشْــــــــــــعَرِ تكونــت القافیــة الثالثة( -

وة  التـي، وصـوت المتوسطة الشدة، وصوت الشین وهو من الأصوات المهموسة الرخـ

العین وهو من لأصوات المجهورة المتوسطة الشـدة، وصـوت الـراء وهـو مـن الأًصـوات 
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المجهــورة المتوســطة الشــدة، وصــوت الیــاء وهــو مــن المصــوتات كمــا، تــم ذكــرهم بمــا 

 وحدة سمعیة على النحو التالي: ٩٧یعادل 

 ):٠||٠ي) والتي جاءت على وزن(|مَشْــــــــــعَرِ قیمة القافیة ( -

 وحدة سمعیة ٩٧=٢٦+٢٥+٢١+٣+٢٢ي = م+ ش + ع+ ر+ ي= مَشْــــــــــعَرِ  -

من صوت المیم والنـون والبـاء والـراء والیـاء  )منبـــــــــــــــــري كذلك تكونت القافیة الرابعة -

 وحدة سمعیة على النحو التالي: ١١٥وقد تم وصفهم في الأبیات السابقة بما یعادل 

 ):٠||٠) والتي جاءت على وزن(|ــــــــــــريمنبـــــقیمة القافیة ( -

ـــــــــــري( - وحــــــــــدة  ١١٥=٢٦+٢٥+١٩+٢٣+٢٢)= م+ ن + ب+ ر+ ي= منبــــــــــــــــ

 سمعیة.

كذلك تكونت القافیة الخامسة (عَنْبــــــــــــــــــــــَـرِي) من هذه الأبیات من صوت العـین وهـو  -

وهـو مـن الأصـوات المجهـورة  من الأصوات المجهورة المتوسطة الشدة، وصوت النون

المتوسطة الشدة، وصـوت البـاء وهـو مـن الأصـوات المجهـورة الشـدیدة، وصـوت الـراء 

وهو من الأًصوات المجهورة المتوسطة الشدة، وصوت الیاء وهـو مـن المصـوتات كمـا 

 وحدة سمعیة على النحو التالي: ١١٥تم الذكر بما یعادل 

 ):٠||٠ـــــَـرِي) والتي جاءت على وزن(|قیمة القافیة (عَنْبـــــــــــــــــ -

وحــــدة  ١١٤=٢٦+٢٥+١٩+٢٣+٢١(عَنْبــــــــــــــــــــــــــَـرِي) = ع+ ن + ب+ ر+ ي=  -

 سمعیة

القوافي المختارة في الأبیات تؤدي دوراً في تعزیز المعنى وتقویته من خلال أصـواتها،  -

عنبَـرِ)؛ وهـو مـن  –منبِـرِ  –مَشْـعَرِ  –أَصْـفَرِ  –حیث یتكرر صـوت الـراء فـي (أعْصُـرِ 

الأصــوات المجهــورة، التــي تتمیــز بــالقوة والجهــر والاهتــزاز؛ ممــا یضــفي علــى الأبیــات 

نغمـــة حماســـیة قویـــة، تتناســـب مـــع روح القصـــیدة التحریضـــیة، هـــذا الحـــرف یـــرتبط 

بالصـلابة والعنفـوان، ممـا یعكــس المعـاني القویـة للأبیـات مثــل: "نصـر الـدین"، "الخیــل 

 بطال سنن النبي".تضجر"، و"إ
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 كذلك التكرار الصوتي للحروف الشدیدة، والمجهورة (مثل الطاء والباء والتاء والكاف) -

فــي كلمــات مثــل "نكّــروا"، "دمّــروا"، "غیّــروا"، "عطّلــوا"، "تُخبِــر" نجــد حروفًــا ذات صــفات 

شـــدیدة ومجهـــورة، ممـــا یعـــزز الإیقـــاع القـــوي؛ ویعكـــس الإصـــرار، والعنـــف، المـــرتبط 

 الموصوفة. بالأحداث

 كذلك استخدام الأصوات المطبقة، والمفخمة (مثل الصاد، والضاد، والطاء، والقـاف) -

فـــي كلمـــات مثـــل: "الخُطُـــوب"، "النُّكْـــر"، "المـــرابِط"، "الأصـــفر" نجـــد حضـــوراً للأصـــوات 

المطبقة والمفخمة التي تعطي إحساسًا بالرهبـة والقـوة، الشـاعر اسـتخدم ألفاظًـا تجمـع 

والقوة مثل "كم نكّروا، كم دمّـروا"، مقابـل ألفـاظ أكثـر هـدوءًا مثـل "العنبـر" بین الصلابة 

فـي آخـر بیـت، لیحقـق توازنًـا بــین الـدمار والحتمیـة الإیجابیـة فـي ابالتـالي، نلاحــظ أن 

الأصوات في هذه الأبیات لم تكن عشوائیة، بـل خـدمت الدلالـة الشِّـعریة، حیـث عـززت 

  د، وخففت حدتها في مواضع التفاؤل والأمل.القوة في مواضع الحماسة والانتقا

لمـا كانــت نظریــة المقطــع قــد قامــت فـي أساســها علــى فكــرة تفــاوت الأصــوات فــي      

درجــات إســماعها، فقــد اهــتم الأصــواتیون ببیــان درجــة إســماع كــل صــوت، أو بترتیــب 

الأصــوات فــي مجموعــات بحســب درجــة إســماعها وأصــبح الحــدیث عــن هــذه النقطــة 

  )١(ضروریا قبل الحدیث عن أجزاء المقطع ، أو مكوناته .

وحـدة،  ١٣١وحـدة، و ٩٥یتجلّى تفاوت عدد الوحـدات السـمعیة بـین القـوافي مثال:(كــ

وحدة) في تحقیق نوع من التنویع الإیقاعي داخل النص الشعري؛ إذ إن اختلاف  ٧٦و

درجات الوضوح السمعي الناتج عن هذا التفاوت؛ یمنح كـل قافیـة طابعًـا صـوتیًا ممیـزاً 

) ١٣١فالقوافي ذات العدد الأكبر من الوحدات (مثل  یؤثر في تذوّق المتلقي للقصیدة؛

تتسم بدرجة وضوح سمعي أعلى، بسبب احتوائهـا علـى أصـوات جهریـة أو مشـددة أو 

ممتــدة زمنیًــا؛ ممــا یمنحهــا بــروزاً أقــوى فــي الــذهن؛ فــي المقابــل، تُحــدث القــوافي ذات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٨٧ه، ص ١٤١٨م _١٩٩٧دراسة الصوت اللغوي، د.أحمد مختار عمر، عالم الكتب،  )١(
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الســمعي عبــر  ) أثــراً صــوتیًا أخــفّ، لكنهــا تســهم فــي التــوازن٧٦الوحــدات الأقــل (كـــ 

) فتقــع فــي منطقــة تــوازن ٩٥تخفیــف الإیقــاع؛ أمــا القافیــة ذات العــدد المتوســط (مثــل 

بــین الإشــباع الصــوتي والخفــة، ممــا یمــنح الــنص مرونــة نغمیــة، هــذا التفــاوت یعكــس 

وعــي الشــاعر الموســیقي، وقدرتــه علــى التلاعــب بالكتــل الصــوتیة بمــا یخــدم المعنــى 

  توى القصیدة بل على مستوي قصائد الدیوان.والإیقاع معًا لیس فقط على مس

یمثّل التفاوت في عدد الوحدات السمعیة بین القوافي بُعدًا مهم�ا فـي البنـاء الصـوتي   

للــنص الشــعري، إذ یــؤثر هــذا التفــاوت بشــكل مباشــر فــي مســتوى الإیقــاع، والوضــوح 

درجـة الإشـباع السمعي للنهایة الشعریة، فكلما ازداد عـدد الوحـدات السـمعیة، ارتفعـت 

الصوتي؛ ما یجعـل القافیـة أكثـر رسـوخًا فـي أذن المتلقـي، ویمـنح البیـت نغمـة ختمیـة 

واضحة ومشـدودة،  وعلـى العكـس، تقـلّ درجـة هـذا التـأثیر فـي القـوافي ذات الوحـدات 

السمعیة القلیلة، فتبدو النهایة أخف وقعًا، وقـد تحمـل طابعًـا مـن الهـدوء أو الخفـوت، 

ــر الجمــ ــع ویكمــن الأث ــوع إیقــاعي یمن ــوازن صــوتي، وتن الي لهــذا التفــاوت فــي خلــق ت

الرتابة، ویُضفي على التجربة الشعریة بعدًا موسیقی�ا داخلی�ا یُثري التلقي ویُبـرز الحـس 

  الجمالي لدى الشاعر.

ا: قافية الهاء:
ً
 ثاني

  :)١(من قصیدة" سواد" 

  مَــــن لــــي بِــــأَن یَــــدنو بَعیـــــــدُ مَــــزارهِِ 

  

  الفَجــــــــــــرِ مِــــــــــــــــن أَزرارهِِ ظَبـــــــــــيٌ طُلــــــــــــوعُ   

ــــــهِ    ـــــهِ وَقَوامِــ   كَالغُصـــــنِ فـــــي حَرَكاتِ

  

  كَـــــــــــالظَبيِ فــــــــــــي لَحَظاتِـــــــــــهِ وَنِفــــــــــــــــــــارهِِ   

ــــــــــــــرارهِِ     في الرَوضِ مِنهُ مَحاسِنٌ وَمَشابِهٌ      فـــــــــــــي آسِـــــــــــــهِ وَبَهـــــــــــــارهِِ وَعَــــــــــــ

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــدیوان، ص  )١( ــاعلن ، ٨٤ال وقــد جــاءت الأبیــات علــى وزن بحــر الكامــل وتفعیلاتــه: متفــاعلن متف

  متفاعلن.
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  فَعَـــــــرارُهُ مِـــــــن لَحظِـــــــهِ وَبَهــــــــــــــــارُهُ 

  

ــــــــــــذارهِِ مِـــــــــــن خَـــــــــــدِّهِ      وَالآسُ نَبـــــــــــتُ عِــــــــ

یُظهـر الشـاعر تنوعًـا فـي القـوافي  تنوعت أصوات هذه القوافي في مخارجها وصفاتها؛  

ـوتیة فـي الـنَّص، فـي هـذا  مالیـة الصَّ التي تسهم في إثراء الصورة الشِّعریة، وتأكیـد الجَّ

الشِّـعریة،  السیاق، یوجـد تـداخل بـین أصـوات مختلفـة تـؤدي دوراً هامًـا فـي الموسـیقى

) تنوعت أصواتها بـین رارهِِ وتساعد في إضافة تناغم بین الكلمات، فنجد القافیة الأولى(

الیــاء)، والمهموســة الرخــوة:  --الألــف -المجهــورة الرخــوة نجــدها فــي أصــوات( الــراء

وهو ما یتناسب وحالة الشاعر الشعوریة في التعبیر عـن  - نجدها في صوت(الهاء)،

ه، وهو یطلب من نفسه أن یتمنى أن یقترب منها،  ویظهـر مـدى شوقه لرؤیة محبوبت

التوتر بین "البعید" و"المزار"، وهو المكان الذي تذهب إلیه المحبوبة، وقد یكـون مكانًـا 

هنا یُقارن المحبوبة بالظبي،  مرتفعًا أو بعیدًا؛ مما یعكس المسافة بینه وبین محبوبته

ورشاقة المحبوبة، مبینًا أن أن جمالهـا واضـح، وتحدیدًا "ظبيٌ" الذي یشیر إلى جمال، 

وكالبدر الطالع عند الفجر، وهو ما عبرت عنه القافیة المهموسة الرخوة المتمثلـة فـي 

  صوت الهاء المكسورة.

ـــة(   ـــة الثانی ـــي فارهِيأمـــا القافی ـــین المجهـــورة الرخـــوة نجـــدها ف ) تنوعـــت أصـــواتها ب

 -ة كأصوات: نجـدها فـي أصـوات(الفاءالیاء)، والمهموسة الرخو  -الراء-أصوات(الألف

للدلالة والتأكید على جمـال المكـان الـذي یحـیط بالمحبوبـة. وفـي هـذا المكـان،  الهاء)،

  یُظهر الشاعر محاسنها الكثیرة التي لا تعد ولا تحصى.

تشـــابهت أصـــواتها مـــع أصـــوات القافیـــة الأولـــى، والقافیـــة رارهِي)أمـــا القافیـــة الثالثة( 

لتي اختلفت فـي صـوت الـذال، وهـو مـن الأصـوات المجهـورة الرخـوة، ) واذارهِيالأخیرة(

واصــفًا المحبوبــة بأنهــا زینــة المكــان، فهــي كالأزهــار التــي تــزین الطبیعــة فــي جمالهــا 

ــوع مــن  ــة وال" آس" هــو ن ــات مشــاعره تجــاه المحبوب ــه وثب ورائحتهــا؛ لیؤكــد فــي أبیات

أو الجمال، و"عـرار" هـو نـوع الشجر ذو رائحة عطریة رائعة، و"بهار" یشیر إلى العطر 

من النباتات العطریة التي تزداد جمالاً عندما یطوف بها النسیم، وهو یتلاءم مع قافیة 
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صـوت الهـاء المهمـوس الرخـو، ویمكـن بیــان مـدى اخـتلاف درجـات الوضـوح الســمعي 

  لقوافي الأبیات من خلال المعادلات الآتیة:

  ||.):٠على وزن(|قیمة القافیة الأولى (رارهي) والتي جاءت  -

 ١٠٩=٢٦+٥+٢٥+٢٨+٢٥رارهــــــــــــــي = ر+ ا + ر+ ه+ي =                   

 وحدة سمعیة 

  ||.):٠قیمة القافیة الثانیة (فارهي) والتي جاءت على وزن(| -

ـــــــارهي = ف+ ا + ر+ ه+ي =صـــــــفر+                    ٨٤=٢٦+٥+٢٥+٢٨ف

  وحدة سمعیة 

||.)= هـو نفسـة عـدد وحـدات ٠لـى وزن(|قیمة القافیة الثالثة (رارهي) والتي جـاءت ع -

  وحدة ١٠٩القافیة الأولى=

  ||.):٠قیمة القافیة الرابعة (ذارهي) والتي جاءت على وزن(| -

وحــدة  ٩٧=٢٦+٥+٢٥+٢٨+١٣ذارهــي = ذ+ ا + ر+ ه+ي =                  

  سمعیة 

ــات مــن خــلال اســتخدام  ــي هــذه الأبی ــى التنــوع الصــوتي ف إجمــالاً، یعتمــد الشــاعر عل

وات مختلفة في القوافي، فتجاور الأصـوات بـین الحـروف الجهریـة مثـل "ف"، "ق"، أص

و"غ"، مع الحروف الرخوة مثل "م"، "ب"، یعكس التبـاین بـین قـوة جمـال المحبوبـة فـي 

بعض اللحظات ورقتها في لحظات أخرى،وهـذا یزیـد مـن جمالیـة الـنَّص ویمـنح القـارئ 

  لمعنى الشِّعري العام.إحساسًا بالتناغم الموسیقي الذي یعزز ا

  :)١(من قصیدة "شكایة"

  ظُلمــاً خَصَــمتَ شَــهیدَ الحُــبِّ عَــن دَمِــهِ 

         

  وَذاكَ خَــــــــــــدُّكَ مَصــــــــــــبوغاً بِعَندَمِــــــــــــهِ   

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــدیوان، ص )١( ــد جــاءت الأبیــات علــى وزن بحــر البســیط وتفعیلاتــه: مســتفعلن فــاعلن ٨٨ ال ، وق

  مستفعلن فاعلن.



 

  ١٥١٤  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس               الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
ــاً  ــبُ وَاعَجَب   یَصــبو لأَِلحــاظِ موســى القَل

         

  رامٍ غَـــــــــزا مُقلَتـــــــــي صَـــــــــبٍّ بِأَســـــــــهُمِهِ   

ـــن    ــــقِهِ مِ ـــهِ نَصَبـ ـــٌنَصـــیبُ عاشِــــــــــ   حُبِّ

      

  وَحَـــــــــظُّ مُغرَمِـــــــــهِ إِرجـــــــــاءُ مَغــــــــــــرَمِهِ   

یبدأ الشاعر بالشكوى من الظلم الذي وقع علیه في الحب، حیـث یخاطـب محبوبـه       

متهمًا إیاه بأنه أنكر دماء العاشق (رمز معاناته، وتضحیاته في الحب)، رغم أن آثـار 

هــذا الحــب بادیــة علــى وجهــه، فـــ"خَدُّكَ مَصــبوغًا بِعَندَمِــهِ" تعنــي أن حمــرة خــد الحبیــب 

حمــل دلــیلاً علــى جریمــة الحــب التــي ارتكبهــا الحبیــب بتركــه تشــبه لــون الــدم، وكأنهــا ت

) التــي تنوعــت أصــواتها بــین عندَمِــهِ للعاشــق یعــاني، والــذي یتجلــى فــي القافیــة الأولى(

الــدال الیــاء)، والمجهــور الرخــوة نجــدها فــي  -المجهــورة الشــدیدة فــي أصــوات( النــون

ــاء)، والمهموســة الرخــوة كصــوت(الهاء)؛ —المــیم-صــوت(العین ــا الی فنجــد فیهــا تنوعً

ــه الأصــوات  ــین العاطفــة والشــكوى؛ وذلــك لمــا تحمل ــداخلي ب صــوتیًا یعكــس الصــراع ال

المجهورة الشدیدة؛ كالنون، والدال مـن طـابعً قـوي فـي إیصـال الدلالـة، ومنهـا التعبیـر 

ــة  ــاة؛ بینمــا الأصــوات الرخــوة؛ كــالعین، والمــیم، والهــاء تضــفي لیون ــم والمعان عــن الأل

شـیر إلـى الحنـین، والخضـوع للمحبـوب؛ هـذا التنـاقض الصـوتي یعكـس ورقة، وكأنهـا ت

  الحالة الشعوریة المتأرجحة للشاعر بین القسوة واللین.

ــة الثانیة( - ــین المجهــورة الرخــوة؛ نجــدها فــي أســهُمِهِ أمــا القافی )؛ جــاءت أصــواتها ب

 ء)،الها -الیاء)، والمهموسة الرخوة، نجدها في أصوات(السین -المیم-أصوات(الألف

فــي صــورة ملائمــة ومعبــرة عــن انجــذاب قلبــه الشــدید إلــى نظــرات الحبیــب (الألحــاظ)، 

ــه  ــذي یغــزو قلب ــأثیر القــوي؛ مصــورا الحبیــب بالمحــارب ال وأیضًــا دهشــته مــن هــذا الت

بسهامه، حیث شبّه سهام العیون بسهام الحرب، فـي صـورة جمیلـة تعكـس قـوة تـأثیر 

(أسهُمِهِ)، فتبرز فیها الأصـوات المهموسـة النظرات في العشق؛ فجاءت أصوات القافیة

كالهـاء والسـین؛ وهـي أصـوات تحمـل طابعًـا خافتـًا ومراوغًـا؛ یعكـس إحساسـا بالضــعف 

ــالمیم  ــل، تعــزز الأصــوات المجهــورة الرخــوة ك ــي المقاب ــاد أمــام ســهام الحــب؛ ف والانقی

 والألف من شعور الشكوى والاستسلام للحب كقدر لا مفر منه.
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الثالثة (مَغرَمِهِ)، یتجلى مـزیج الأصـوات بشـكل یعمـق الإحسـاس بالحسـرة وفي القافیة 

والمعانــاة؛ فــالغین، كصــوت مجهــور قــوي، یرمــز إلــى العمــق والقــوة الشــعوریة، بینمــا 

ــا یــدمج بــین العاطفــة الهادئــة والحــزن المســتكین،  الهــاء والمــیم تضــفي إیقاعًــا متوازنً

ي لقـــوافي الأبیـــات مـــن خـــلال ویمكـــن بیـــان مـــدى اخـــتلاف درجـــات الوضـــوح الســـمع

  المعادلات الآتیة:

  |||.):٠قیمة القافیة الأولى (عندمهِ) والتي جاءت على وزن(| -

عندمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ = ع+ ن+ د+م+ ه+ي                

 وحدة سمعیة  ١١٥=٢٦+٥+٢٢+١٨+٢٣+٢١=

  |||.):٠قیمة القافیة الثانیة (أسهمهِ) والتي جاءت على وزن(| -

 ٨٨=٢٦+٥+٢٢+٥+٢+٢٨أ+ س + ه+م+ ه+ي =أســــهمهِ =                 

  وحدة سمعیة 

  |||.)= ٠قیمة القافیة الثالثة (مغرمهِ) والتي جاءت على وزن(| -

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ = م+غ + ر+ م+ ه+ي                    مغرم

  وحدة سمعیة  ١١٦=٢٦+٥+٢٢+٢٥+١٦+٢٢=

كورة  تجاور الأصوات المجهورة، والمهموسة، والرخـوة فـي القـوافي الثلاثـة المـذ إن    

وتفاوت عدد الوحدات السمعیة(عندمِهِ، أسهُمِهِ، مغرَمِـهِ) سـمة موسـیقیة فریـدة؛ وهـي 

تمازج هذه الأصوات والتي تعكس بـدورها البنیـة الإیقاعیـة للـنص؛ ممـا یعـزز مـن قـوة 

البنیة الدلالیة لتماسك الأبیات؛ الناتجة عن خلق توازن صوتي یُثـري المعنـى، ویعمـق 

  التجربة الشعوریة.

 :)١(من قصیدة "روحي"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــدیوان، ص )١( ــاعلن ٨٨ ال ، وقــد جــاءت الأبیــات علــى وزن بحــر الكامــل وتفعیلاتــه: متفــاعلن متف

  متفاعلن.



 

  ١٥١٦  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس               الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
ـــــقِ لـــــي ـــــم تبُ   نَفســـــي فِـــــدى موســـــى وَإِن لَ

  

ــــــــــهِ      ألَحاظُـــــــــهُ نَفســـــــــاً بِهـــــــــا أَفدیـــــ

  یَهــــــــدي إِلــــــــى دیــــــــنِ الصُــــــــباةِ وَحُســــــــنُهُ   

  

  آيٌّ یُضِـــــــلُّ بِهِــــــــنَّ مَـــــــن یَهدیـــــــــــــهِ   

ــــــــهُ    ــــــــت فِعــــــــالَ عَصــــــــا الكَلــــــــیمِ لِحاظُ   فَعَلَ

  

  بِمُصَـــــــــــدِّقٍ دَعـــــــــــواهُ لا یَعصــــــــــــیهِ   

  لِقَلـــــــــبِ الصَـــــــــبِّ مِنهـــــــــا حَیَّـــــــــةٌ تَســـــــــعى   

  

ــــــــهِ    ـــــــن یَرقیــــ ـــــــهِ لَســـــــعاً فَمَ   أَودَت بِ

  وَأَرى قُلـــــــــــــــوبَ العاشِـــــــــــــــقینَ تَحَیَّـــــــــــــــرَت  

  

  مِـــــن تیهِـــــهِ فـــــي مِثـــــلِ قَفـــــرِ التیـــــهِ   

  تیهِ) على الترتیب: -قیهِ  –صیهِ  -دیهِ -دیهِ تمثلت القافیة في هذه الأبیات في( -  

  بعد الإشباع تكون على النحو التالي:) دیهيفأما القافیة الأولى والثانیة(

الیـاء)، وأصـوات مهموسـة رخـوة ك(الهـاء)،  -الیـاء–أصوات مجهورة شـدیدة ك(الـدال 

) تكونــت مــن صــوت الصــاد وهــو مــن الأصــوات المهموســة صــیهِيأمــا القافیــة الثالثة(

الرخــوة المطبــق المصــمت ذو الصــفیر، وصــوت الیــاء المكــرر مــن الأصــوات المجهــورة 

 –قیهِـى وصوت الهاء وهو من الأصـوات المهموسـة الرخـوة، أمـا القافیتـان (الشدیدة، 

الیـاء)، أمـا صـوت  -اتسمتا أصواتهما بنفس الصفات السابقة  أصـوات( الهـاء تیهى)

القاف فهو من  الأصوات المجهـورة الشـدیدة، وصـوت التـاء مـن الأصـوات المهموسـة 

سمعي لقوافي الأبیات من خلال ویمكن بیان مدى اختلاف درجات الوضوح الالشدیدة، 

  المعادلات الآتیة:

  |.):٠قیمة القافیة الأولى والثانیة (دیهي) والتي جاءت على وزن(| -

 وحدة سمعیة  ٧٥=٢٦+٥+٢٦+١٨دیهي = د+ ي + ه+ي =                  

  |.):٠قیمة القافیة الثالثة (صیهي) والتي جاءت على وزن(| -

  وحدة سمعیة  ٦١=٢٦+٥+٢٦+٤+ ي =صیهي =ص+ ي + ه                 

  |.)=  ٠قیمة القافیة الرابعة (قیهي) والتي جاءت على وزن(| -

 وحدة سمعیة ٦٧=٢٦+٥+٢٦+١٠قیهي= ق+ي+ه+ي=                 

  |.):٠قیمة القافیة الخامسة (تیهي) والتي جاءت على وزن(| -
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  عیة وحدة سم ٦٨=٢٦+٥+٢٦+١١تیهي= ت+ ي + ه+ي =                     

أن تفاوت عدد الوحدات السمعیة بین القوافي لا یقتصر علـى البُعـد  نستنج مما سبق:

الصوتي فحسب، بل ینعكس بشكل مباشر على بنیة المعنى داخل القصیدة، بـل وعلـى 

ــه، فــالقوافي ذات الوحــدات الســمعیة العالیــة، التــي تتســم بالوضــوح  امتــداد الــدیوان كلّ

حاسمة، وتُضفي على الخاتمة نوعًا من والامتداد، تمیل إلى تأكید المعاني القویة أو ال

الثبــات أو الجــزم، أمــا القــوافي الأخــف والأقــل وضــوحًا، فغالبًــا مــا تترافــق مــع مشــاعر 

التـــردّد، الحـــزن، أو التأمـــل؛ مـــا یجعلهـــا أكثـــر انســـجامًا مـــع موضـــوعات الحنـــین أو 

ــا متــنقلاً یــوازي الإیقــاع الصــوتي، ویتــیح  الانكســار، هــذا التفــاوت یخلــق إیقاعًــا معنویً

للشاعر أن یُحمّل نهایة كل بیت شحنة دلالیة تتناسب مع مضمون اللحظـة الشـعریة، 

وعلــى مســتوى الــدیوان، یمــنح هــذا التنــوع الصــوتي والمعنــوي الــنص بنیــة دینامیكیــة، 

  تعكس تحوّلات التجربة الشعوریة للشاعر وتطوّر صوته الداخلي.

ــمعي فــي الق       ــاین صــوتي إن اخــتلاف درجــات الوضــوح السَّ ــة لا یُعــد مجــرد تب افی

سطحي، بل هو عنصر دقیق من عناصر التكوین الشِّعري الذي یلعب دوراً جوهریًا في 

رسم الإیقاع الداخلي للنص الشِّعري، وفي تشكیل دلالته العاطفیة والمعنویة؛ فـالقوافي 

ت ذات الوضــوح السَّــمعي العــالي ـ كــأن تنتهــي بأصــوات مجهــورَة شــدیدة ـ تمــنح البیــ

ــة  ــا مــن الحیوی ــه طابعً ــي الخاتمــة، وتُضــفي علی ــاع وســطوعًا ف ــوةً فــي الإیق ــعري ق الشِّ

ــعریة التــي تتطلــب نبــرة عالیــة كــالفخر،  والانــدفاع؛ ممــا یجعلهــا ملائمــة للأغــراض الشِّ

  .والحماسة، والمناجاة ذات الطابع المتوهج

ــمعي المــنخفض أثــراً أكثــر هــدوءً         فــي المقابــل، تتــرك القــوافي ذات الوضــوح السَّ

ورقــة، وتُكســب الــنَّص ظــلالاً مــن الحــزن أو التأمــل، فتغــدو مناســبة للغــزل الهــادئ أو 

الرثاء أو القصائد ذات البعد الفلسفي أو العـاطفي العمیـق، وتكمـن براعـة الشـاعر فـي 

خدم غرضه، وعلى انتقاء الحروف التـي تُعـزّز النبـرة التـي قدرته على تطویع القافیة لت

ــوتیة الدقیقــة وتأثیراتهــا  یریــد إیصــالها للمتلقــي؛ ممــا یبــرهن علــى وعیــه بــالفروق الصَّ
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  .الفنیة والمعنویة

وعلیه، فإن درجة الوضوح السَّمعي لا ینبغي النظر إلیها باعتبارهـا عـاملاً عارضًـا، بـل 

یر الفنـي، تعـزز الإیقـاع وتغـذّي المعنـى، وتشـهد للشـاعر بوصفها أداة من أدوات التعب

بقدرته على الجمع بین الفن اللفظي والدقة الموسیقي، فحسن توظیفها یرفع من شأن 

  .النَّص الشِّعري، ویدخله دائرة التماسك الإیقاعي والدلالي الرفیع
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  الخاتمة:

ـــوتی      ة، وصـــفاتها علـــى معـــاني تناولـــت هـــذه الدِّراســـة تحلیـــل تـــأثیر القـــوافي الصَّ

ــعریة عنــد ابــن ســهل الأندلســي، مــع التركیــز علــى قــافیتي الــراء والهــاء  النَّصــوص الشِّ

كنمـــوذجین تطبیقیـــین، واســـتنادًا إلـــى التحلیـــل الـــذي تـــم تقدیمـــه فـــي الدِّراســـة، یمكـــن 

  استخلاص النَّتائج التالیة:

 ا تتصـف بـه اختلاف الأصوات في درجة وضوحها السَّمعي من صـوت لآخـر بحسـب مـ

الأصـوات، فمــرة بسـبب الشــدة والرخـاوة فیهــا، وثانیـة لجهــارة الصـوت وهمســه، وأخــرى 

  صوت. تبعًا لموضع ولادتها؛ وذلك مرجعه إلى ما یتصف به كل

  تزداد شدة الوضوح السَّمعي للأصـوات طردیًـا مـع شـدة الأصـوات وجهارتهـا، وتقـل مـع

 رخاوة الأصوات وهمسها بما یتناغم مع إیقاعها.

  تتمیـــز قافیـــة الـــراء بوضـــوحها وجرســـها القـــوي، بینمـــا تمتـــاز قافیـــة الهـــاء بخفوتهـــا

وانسیابها؛ مما یجعل كلا الصوتین مناسبًا لأغـراض ومعـانٍ شـعریة مختلفـة؛ فالصـوت 

الحاد مثل الراء یعكـس فـي بعـض الأحیـان أبعـادًا فلسـفیة مرتبطـة بالحركـة، والصـراع، 

هاء" تأتي لتبث شـعوراً بالاسـتقرار أو السـكون؛ ممـا والوجود المُتأمل، بینما الصوت "ال

 یعكس التوازن الداخلي للشاعر أو الشخص الذي یوجه إلیه الخطاب. 

  ،القوافي الحادة (كالراء) تُستخدم في أغلب الأحیان لتمریر مشاعر قویـة مثـل الغضـب

أعمـق  الفخر، أو الشوق الشـدید، بینمـا القـوافي الناعمـة مثـل: الهـاء قـد تحمـل معـانٍ 

 من التأمل أو الانسحاب إلى الذات أو الحنین الهادئ.

  یُسهم التَّضام الصوتي في توجیه دلالة النَّص نحو الانسـجام الشـعوري؛ حیـث ینسـجم

صوت القافیة مع الانفعال الشِّـعري، فیؤكـد المعنـى أو یضـاعف أثـره العـاطفي، فیُظهـر 

ى تكثیــف المعنـى فـي القافیــة، التجـاور الصـوتي فــي نهایـات الأبیـات قــدرة الشـاعر علـ

 .بحیث تُصبح الكلمة الأخیرة مركزاً دلالی�ا
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  أن التَّضام والتلاءم بین الحروف یحدث انفجاراً صوتیًا، یعكس توتراً شـعوری�ا، وهـو مـا

یناسب معاني الألم أو الحماسة أو التأثر، بحسب السیاق؛ ففي قـوافي الغـزل، یُلاحـظ 

معـــاني الرقـــة واللـــین والعذوبـــة، ویعكـــس الشـــاعریة  أن تقـــارب الأصـــوات یُكثّـــف مـــن

المرهفة، یخلق التَّضام بـین الأصـوات المتباینـة إیقاعًـا متقطعًـا یُـوازي دلالات القلـق أو 

 .الحیرة، ما یُسهم في تجسید المعنى لا قوله فقط

  ،یؤثر تنغیم القوافي وتشابه الأصوات على تهیئة القارئ أو المستمع لفهم معنًى محدد

ســـبق الموســـیقى اللفظیـــة إدراك الدلالـــة؛ فاختیـــار قـــوافي بأصـــوات رخـــوة مـــثلاً فـــي فت

سیاقات الحنین یؤدي إلى تولید شـعور بالسـكینة والانسـیاب؛ ممـا یتكامـل مـع المعنـى 

 الشِّعري المقصود.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



 

 ١٥٢١ 

لسِي 
َ
هلِ الأند

َ
وافِي ابنِ س

َ
معي فِي ق

َّ
وحِ الس

ُ
ض

ُ
 الو

ُ
ام

َ
ض

َ
 مقاربة  –ت

ٌ
ولوجية

ُ
 فون

  المصادر والمراجع

 .القرآن الكریم  

  مصر.إبراهیم أنیس، الأصوات اللغویة، مطبعة نهضة 

 .إبراهیم أنیس، موسیقى الشِّعر، الطبعة الخامسة، مكتبة الأنجلو المصریة 

 أبـي الفـتح عثمـان الخصـائص، تحقیـق: محمـد علـي النجـار، الجـزء الأول، ، ابن جني

 القسم الأدبي، دار الكتب المصریة.

 .ابن سهل الأندلسي، دیوان شعر، دراسة وتحقیق: یسري عبد الغني عبد االله 

  :ــروتابــن فــارس ــد الســلام هــارون، دار الفكــر: بی ــاییس اللغــة، تــح: عب ــان،  -مق لبن

 .٣م، ج١٩٩٧ –م ١٣٩٩

  :١٢هـ، ١٤١٤، ٣ابن منظور، لسان العرب، دار صادر: بیروت، ط. 

 .إحسان عبد القدوس، مقدمة دیوان ابن سهل 

  ــعر عنــد العــرب، تحقیــق: عــلاء الــدین أحمــد الهاشــمي، میــزان الــذهب فــي صــناعة الشِّ

 م.٢٠٠٦لطبعة الثالثة، دار البیروتي، عطیة، ا

  .أحمد كشك، الزحاف والعلة، د.ت. مكتبة النهضة المصریة 

  ،م.٢٠٠٤أحمد كشك، القافیة تاج الإیقاع الشِّعري، دار غریب 

    الأخفش الأوسط(سعید بن مسعدة الأخفش)، القـوافي، تـح: أحمـد راتـب النفـاخ، درار

 م.١٩٧٤،  ١الأمانة، ط

   ُ٤اَلتَّبْرِیزِي، الَْوَافِي فِي الَْعَرُوضِ وَالْقَوَافِي، تَحْقِیـق: د. فَخْـر الَـدِّین قَبَـاوَة، ط الَْخَطِیب 

 م. ١٩٨٦ه _  ١٤٠٧، دَارُ الَْفِكْرِ، دِمَشْق، سُورْیَا، 

  َّمِیزاَنُ الَذَّهَبِ فِي صِنَاعَةِ شَـعَرِ الَْعَـرَبِ، ، مُؤَسَّسَـةُ الَْكُتـُبِ اَلث ، قَافِیَّـةِ، بَیْـرُوتُ، الَْهَاشِمِيَّ

 م. ١٩٩٥الَطَّبْعَةُ اَلثَّانِیَةُ، 

   المقري التلمسـاني، شـهاب الـدین أحمـد بـن محمـد، نفـح الطیـب مـن غصـن الأنـدلس

 م.١٩٩٧ -الرطیب، دار صادر، بیروت، لبنان



 

  ١٥٢٢  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس               الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
  ـــن ـــد زهیـــر ب ـــح: محم ـــه،  ت ـــام البخـــاري، صـــحیح البخـــاري، الحـــدیث متفـــق علی الإم

 .هـ،١٤٢٢، ١جاة، مصر، طناصرالناصر، دار طوق الن

  الخطیــب التبریـــزي، كتـــاب الكـــافي فـــي العـــروض والقـــوافي، تحقیـــق: الحســـانى حســـن

 .م١٩٩٤عبداالله، الطبعة الثالثة، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

  العیـون الغـامزة  ٨٢٧الدمامیني [ بدر الدین أبو عبداالله محمد بن أبي بكـر ( ت ،[ (

 على خبایا الرامزة،  

 ،هـ.١٤٢٧اللغة العربیة معناها ومبناها، عالم الكتب،  تمام حسان 

  الزمخشــري أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو، أســاس البلاغــة، تــح: محمــد باســل عیــون

 هــ.١٤١٩، ١لبنان، ط –السود، دار الكتب العلمیة: بیروت 

 لصـــغیر، محمـــد فـــتح االله، الخصـــائص النطقیـــة والفیزیائیـــة للصـــوامت الرنینیـــة فـــي ا

 م.٢٠٠٨،عالم الكتب الحدیث،١د، طالعربیة، إرب

  م.١٩٩٧، ١، ط٢الصفدي الوافي بالوفیات، ج 

  ،" ــعر ونقــده القیروانــي، ابــن رشــیق (علــى أبــو الحســن) : " العمــدة فــي محاســن الشِّ

 تحقیق محي الدین عبدالحمید.

  جعفر نوري، اللغة والفكر، دراسة تاریخیة تطوریة لنشوء اللغة والفكر، الربـاط، مكتبـة

 م.١٩٧١ي/ التوم

  ،ـــة ـــة الجامعی ـــدین، الأنمـــاط الشـــكلیة لكـــلام العـــرب، مؤسســـة الثقاف جـــلال شـــمس ال

 هـ.١٤١٥الإسكندریة 

  ،م.١٩٩٨حازم كمال الدین، القافیة دراسة صوتیة جدیدة، مكتبة الآداب 

  ،ه. ١٤١٨م _١٩٩٧دراسة الصوت اللغوي، د.أحمد مختار عمر، عالم الكتب 

  سـة وتحقیـق: یسـري عبـد الغنـي عبـد االله، دار الكتـب دیوان ابـن سـهل الأندلسـي، درا

 م.٢٠٠٣، ٣العلمیة، بیروت، لبنان، ط

  ،روبرت دیبوجراند وآخرون، مدخل إلى علم لغة النَّص، إعداد مركز نابلس للكومبیوتر
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 م.١٩٩٢، ١مطبعة دار الكتاب، ط

  ســـمیر شـــریف إســـتیتیه، الأصـــوات اللغویة(رؤیـــة عضـــویة ونطقیـــة وفیزیائیـــة، كلیـــة

 م.٢٠٠٢الآداب، جامعة الیرموك، عمان، دار وائل للنشر، 

  ،٢ه،ج١٣١٧سیبویه، الكتاب، الطبعة الأمیریة ببولاق. 

   ،عبـــد القـــاهر الجرجـــاني، أســـرار البلاغـــة، تحقیـــق: محمـــود شـــاكر، مطبعـــة المـــدني

 القاهرة، جدة، د.ط، د.ت.

 المـــدني،  عبـــد القـــاهر الجرجـــاني، دلائـــل الإعجـــاز، تحقیـــق: محمـــود شـــاكر، مطبعـــة

 م.١٩٩٢-١٤١٣، ٣القاهرة، جدة، ط

  ــد فــي موســیقى الشِّــعر العربــي، بســتان ــة، ملامــح التجدی ــد االله عطی ــد الهــادي عب عب

 م.٢٠٠٢المعرفة، 

  ،عزة شبل محمد، علـم لغـة الـنَّص: النظریـة والتطبیـق، مكتبـة الآداب للنشـر والتوزیـع

 م.٢٠٠٧

  م.١٩٨٥، منشأة المعارف، مصر، عید رجاء، التجدید الموسیقي في الشِّعر العربي 

 .قدامة بن جعفر، نقد الشِّعر، تحقیق: محمد بن المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیة 

  ،م.٢٠٠٠كمال بشر، علم الأصوات، القاهرة، دار غریب 

  محمــد الصــغیر بــن محمــد بــن عبــد االله الإفرانــي المراكشــي، المســلك الســهل فــي شــرح

حمــــد العمریــــل، وزارة الأوقــــاف والشــــؤون ، تــــح: الــــدكتور م -توشــــیح ابــــن ســــهل 

 م١٩٩٧الإسلامیة، الرباط المغرب ، 

   ،محمـــد جـــواد النـــوري، علـــم الأصـــوات العربیـــة، فلســـطین، جامعـــة القـــدس المفتوحـــة

 .م۲۰۰۷

   ،ـــدار البیضـــاء ـــة ال ـــنَّص، المركـــز الثقـــافي العربـــي، مدین محمـــد خطـــابي، لســـانیات ال

 المغرب.
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 م٢٠٢٥ أغسطس               الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
 ه١٤١٨دراســة صــوتیة، جامعــة بغــداد، -یــةمشــتاق عبــاس معــن، النــون فــي العرب-

 م.١٩٩٨

  ،مصطفى حركات، قواعد الشِّعر (العروض والقافیة)، المؤسسة الوطنیة، وحدة الرغایة

 م.١٩٨٩الجزائر

 .مقدمة دیوان ابن سهل، د. إحسان عباس 

 الأبحاث المنشورة والرسائل العلمية:

 أصوات اللغة العربیة واللغـة  الوضوح السَّمعي في الأصوات اللغویة، دراسة مقارنة بین

  الكردیة.

  (سلسلة الآداب واللغویات)ظاهرة الوضوح السَّمعي في الأصوات، مجلة أبحاث الیرموك

 .م١٩٨٨-ه١٤٠٨المجلد السادس، العدد الأول، 

  الوضوح السَّمعي وأثره في الإیقـاع، د. عبـد الكـریم جـدیّع النفـاخ، و، د. عـادل عبـاس

 جامعة الكوفة، كلیة التربیة الأساسیة.النَّصراوي، بحث منشور، 

  محمـد نـور حسـن رضـا، أسـلوب القصـر فـي دیـوان ابـن سـهل، دراسـة تحلیلـة بلاغیةـــ

 هـ.١٤٢٩-م٢٠٠٨رسالة ماجستیر، 

 الات والدوريات:-

  دراسـة نظریـة  -بودانه طه الأمین، بن علي سلیمان، قرینة التَّضام في النحو العربي

امعة الأغواط، الجزائر، مجلـة الآداب والعلـوم الإنسـانیة، في ضوء المنهج الوصفي، ج

 ،  ١م، العدد ٢٠٢٠،  ١٢المجلد

 


